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Abstract: 
The study deals with the experience of the poet Muhammad Habibi (Hadagatun Tasrud) [A Pupil Narrating], which he 
inaugurated in 2007 and published on his channel on the YouTube platform. In light of the concern of the term “digital 
literature” and the large number of theories about it in order to narrow and expand the term to the extent of the fluidity of 
the term, the study discusses the problem of the term in an attempt to classify the experience of the poet, so the blog of 
digital literature accommodated his early experience, and then I present the previous studies that address it. While looking 
at Habibi’s digital experience, nostalgia (longing for the past), as a place and time, appears as a rooted theme in dealing 
with his digital experience in general, and the nostalgia of childhood emerges as a special theme dominating the space of 
his experience in the Diwan of (Hadagatun Tasrud) [A Pupil Narrating] in particular. All of the nine texts of the experience 
are not devoid of direct reference to childhood. Even if childhood is diluted in a few of them, it is permeating beyond the 
text and can be accessed. Therefore, the study uses the descriptive approach in describing the Diwan, supported by the 
analytical psychological approach to achieve the goals of the poet and try to explain that endeavour. 
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 :التمهيد

حبيــبي "صــاحب أول تجربــة شــعرية مــن الشــعر الرقمــي يعُــد الشــاعر محمد 
م، وتمثلهـا قصــيدة ٢٠٠٦متعـدد الوسـائط في المملكـة العربيــة السـعودية عـام 

م ٢٠٠٦، وقــد دشــن النــادي الأدبي بجــازان في ديســمبر )١((غوايــة المكــان)"
م، أمـــا ٢٠٠٣أنـــه بـــدأ التجربـــة منـــذ  )٢(أولى تجاربـــه الرقميـــة، والشـــاعر يخـــبر

بعض النصوص المكتوبـة الموظفـة فيهـا، فقـد سـبقت الألفيـة الجديـدة كمـا في 
صـــــور قصاصـــــات الصـــــحف الملحقـــــة بالســـــيرة، وعلـــــل طـــــول فـــــترة الإعـــــداد 
لضــعف الأدوات التقنيــة آنــذاك، وتهيّبــه مــن خــوض المغــامرة، لكنــه أقــدم، ثم 

 رصد أصداء التجربة.
دشـــــن نادي المنطقـــــة الشـــــرقية الأدبي تجربتـــــه الثانيـــــة م ٢٠٠٧في فبرايـــــر 

م عرضــت جمعيـــة الثقافــة والفنـــون بأبهــا تجربتـــه ٢٠٠٨(حدقــة تســـرد)، ثم في 
الثالثــــة (بصــــيرة الأمــــل)، وفي العــــام ذاتــــه عُرضــــت في المركــــز الثقــــافي المصــــري 

م، واكتملـــت بجميـــع ٢٠٠٩الفرنســـي ببـــاريس، ثم أضـــاف إليهـــا لـــوحتين في 
م، فقــدمها في مــؤتمر الأدب العــربي الرقمــي بجامعــة العلــوم ٢٠١٨لوحاتهــا في 

والتكنولوجيــا بــدبي، فنالــت إعجــاب المنظمــين خاصــة الــدكتورة كــاثرين هيلــز 
 ، ما شجعه على نشرها.)٣(التي أشادت بالتجربة في مقالة لها

تجــارب الشــاعر المبكــرة، لم تنــل حظهــا مــن التلقــي والــدرس، كالتجــارب 
ــــه عليهــــا، وأدى إلى تراخيــــه عــــن مواصــــلة العربيــــة الأخــــرى، مــــا  ألقــــى بظلال

إبداعــه الرقمــي، معترفــا بــذلك في ســيرته تحــت عنــوان (اعــتراف عــربي متــأخر 
ذكـــر فيـــه صـــراحة أن اتحـــاد الكتـــاب العـــرب علـــى الإنترنــــت لم  )٤(بالتجربـــة)

 م، بعد مؤتمر دبي المذكور.٢٠١٨يعترف بتجربته إلا في 
 الرقمية:الدراسات السابقة لتجربة حبيبي 

 :لم أجد سوى ثلاث دراسات توقفت عند تجربة حبيبي، هي
  تعرضـت  )تجليات القصيدة الرقمية في المملكة العربية السعودية(كتاب

ــــــه  إلى محــــــاولات اخــــــتراق الشــــــعراء الســــــعوديين  د. أشــــــجان هنــــــديفي
للرقمية، حتى لو كان ذلك بالتعبـير عنهـا مـن خـلال ذكـر المصـطلحات 

النصــــوص، كقصــــيدة ســــيدة الماســــنجر لعبدالمحســــن  التقنيــــة الحديثــــة في
الحقيـــــــــل، أو قصـــــــــيدة لوحـــــــــة الحاســـــــــوب لفوزيـــــــــة أبـــــــــو خالـــــــــد، أو في 
التشـــكيلات البصـــرية للكتابـــة كمحمـــد الصـــفراني وإبـــراهيم زولي، أو في 

لشـاعر حبيـبي امحمد الفـوز، وخصـت  تجربـةإرفاق الصور مع النصـوص ك
القصــيدة الرقميــة متعــددة ( خــاص عرضــت فيــه لتجربتــه إجمــالا بحــثٍ بم

ثم تعرضـــت لتجربتـــه الأخـــيرة  )الوســـائط، تطبيـــق علـــى شـــعر محمد حبيـــبي
تجربــة حبيــبي وانتهــت إلى أن ، المــوجز(بصـيرة الأمــل) بالعــرض والتحليــل 

 .)٥(من "الشعر الرقمي متعدد الوسائط"
 قـــراءة ســـيميوثقافية في قصـــيدة  ،بعنـــوان شـــعرنة المرئـــي والمســـموع دراســـة

أن  ت إلىصـــوصـــفي عبـــاس، خلُ د. مـــل) الرقميـــة التفاعليـــة، (بصــيرة الأ
"تجربـــة محمد حبيـــبي في الشـــعر الرقمـــي التفـــاعلي واعـــدة وتتطـــور، وتحتـــاج 

 .)٦(الدعم المناسب لاستمرارها وإثرائها تقنيا"

  بلاغـــة الـــنص الرقمـــي، بلاغـــة التلاعـــب في لوحـــة فنجـــان لمحمـــد حبيـــبي
نص "يفتقـــر أن الـــإلى  صـــتخلُ و  ،صـــلوح الســـريحيقدمتـــه د. أنموذجـــا، 

عـد للروابط والتشعيب التي تعد مكونا أساسيا؛ ولهذا السبب أيضـا لا يُ 
قبــل تجــاوزا نصــا تفاعليــا، وهــو أقــرب مــا يكــون للفيــديو كليــب، ولكــن يُ 

لأنـــــــــه لا يمكــــــــــن تلقيـــــــــه إلا عــــــــــبر وســــــــــيط  ؛ه في الأدب الرقمــــــــــيعـــــــــدّ 
 )٧(إلكتروني".

ية تفاعـل كتابهـا مـع وما عدا هذه الدراسات، فلا تعدو مقالات صـحف
تجربـــــة الشـــــاعر الرقميـــــة، اختلفـــــت في رؤاهـــــا وأحكامهـــــا، وتباينـــــت كـــــذلك 

علــــى التجربــــة، منهــــا القصــــيدة الفيــــديو، كُتّابهــــا الــــتي أطلقهــــا   المصــــطلحات
 الشعر الوسائطي، وما يشبه ذلك.و والكليب الشعري، والشعر المرئي، 

ذلـــك إلى عـــدم  دُّ ، ومـــر ةأحكـــام دارســـي تجربـــة محمد حبيـــبي الرقميـــ تتبـــاين
الكثــير  في حيــزهاســتقرار التنظــير لــلأدب الرقمــي، فتنظــيرات تفتحــه وتــدخل 

، وتنظيرات تغلقه ولا تعترف إلا بالتفاعلي أو المتشـعب، لـذا من الإبداعات
 .بإيجاز، سعيا لتجنيس التجربة بعض ملامح التنظير استقراء يجدر

 :التجربةتجنيس 
شـــكل ســـردي أو شـــعري  "كـــلَّ  أنـــهالأدب الرقمـــي فيليـــب بـــوتز يعُـــرف 

يســتعمل الجهــاز المعلومــاتي وســيطا، ويوظــف واحــدة أو أكثــر مــن خصــائص 
"يتحقـــق  :ســـعيد يقطـــينيقـــول الـــدكتور  مقـــارب ، وبتعبـــير)٨(هـــذا الوســـيط"

لــى وع، )٩(الــنص الإلكــتروني مــن خــلال الحاســوب وبواســطته إنتاجــا وتلقيــا"
حدقـة تسـرد بكـل تلـك المـزايا،  تجربـة تتمتـعهذين التعريفين ومـا يشـاكلهما؛ 

، ولا عليـــه تعلـــى جهـــاز الحاســـوب، ونشـــر  ابكامـــل تفاصـــيله تفقـــد أعـــد
إلى الــورق فمتعــذر؛  اإلا مــن خــلال الشاشــة، أمــا نقلهــ كاملــة تلقيهــايمكــن 

 . اتهالمكتوب والمسموع والمرئي في إنتاج دلالاتعاضد عتمد على ت الأنه
يمكـــن أن نعـــد تجربـــة محمد حبيـــبي في  فاطمـــة البريكـــيد. بحســـب تحليـــل و 

حدقــة تســرد مـــن الشــعر الرقمـــي، حــين اعتبرتـــه الطريقــة الثانيـــة الــتي "تعتمـــد 
علـى توظيــف الخصــائص التقنيـة الــتي يتيحهــا الــنص المتفـرع، والــتي يمكــن مــن 
خلالهــــا دمــــج الصــــوت البشــــري، بالصــــوت الموســــيقي، بالمــــؤثرات الطبيعيــــة، 

الرســـوم المتحركـــة، والمخططـــات البيانيـــة. ومـــع بالصـــور الحيـــة، والجرافيكيـــة، و 
ذلـــــك لا ترقـــــى هـــــذه الطريقـــــة لأن تكـــــون تفاعليـــــة، لأن دور المتلقـــــي فيهـــــا 

  )١٠(معطل".
 ويظهــــر تفريــــق البريكــــي بــــين الأدبــــين الرقمــــي والتفــــاعلي، فهــــي تعظـّـــم

ـــــة ـــــة الأدب؛ لأن بعـــــض ،وتراهـــــا مرتبـــــة أعلـــــى التفاعلي  لكنهـــــا لا تمنـــــع رقمي
، إذ يكــرر مــا طا أساســيا كمــا هــي عنــد كزافيــي مالبريــلالبــاحثين يضــعها شــر 

ويزيـــــد  قالـــــه الآخـــــرون عـــــن كتابـــــة وتلقـــــي الأدب الرقمـــــي عـــــبر الحاســـــوب، 
الخلاصــــة أن الأدب الرقمــــي هــــو أدب يشــــتغل ضــــمن باشــــتراط التفاعليــــة "و 

 .)١١(ثلاثة شروط هي: الحاسوب، والوسائط المتعددة، والتفاعلية"
أدبي جديــد  الأدب الرقمــي بأنــه "جــنسٌ  فعــرّ تُ  ، أيضــافاطمــة البريكــيو 

ولـــد في رحـــم التكنولوجيـــا، لـــذلك يوصـــف بالأدب التكنولـــوجي، أو الأدب 
أدبي)، إذا مـا كـان -الإلكتروني، ويمكن أن نطلق عليـه اسـم الجـنس ( التكنـو
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لــــــه أن يتــــــأتى بعيــــــدا عــــــن التكنولوجيــــــا الــــــتي تــــــوفر لــــــه الــــــبرامج المخصصــــــة 
)Softwareدم الاستعانة بهذه البرامج، فلا بد من ) لكتابته، وفي حال ع

الاســتعانة بالخصــائص الــتي تتيحهــا كتابــة نــص إلكــتروني قــائم علــى الــروابط 
والوصــــلات علــــى أقــــل تقــــدير، وهــــذا يســــهل فهــــم ووصــــف هــــذا الجــــنس بـــــ 

 . )١٢((الأدبية الإلكترونية) معا"
إلا في أقــــل  بمفهومهـــا الســـابق ولا أظـــن تجربـــة حبيـــبي تتصــــل بالتفاعليـــة

في التشـــــغيل والإيقـــــاف والتقـــــديم  المتلقـــــي توياتها، إذا مـــــا اعتـــــبرنا تحكـــــممســـــ
قنـاة يوتيـوب،  علـىوالتأخير، والإعجاب والتعليقات في المساحة المخصصـة 

ومشــاركة الــرابط عــبر منصــات أخــرى نوعــا مــن التفاعليــة، أو اعتــبرنا تفاعــل 
نها تنبو إذا نوعا من التفاعلية أيضا، لك القصيدةالوسائط فيما بينها داخل 

تأملنـــــــا تفريــــــــق البريكــــــــي بــــــــين القصــــــــيدة التفاعليــــــــة والقصــــــــيدة الرقميــــــــة أو 
تــــــرى أن الشــــــاعر "إذا تجــــــاوز الصــــــيغة الخطيــــــة المباشــــــرة  فهــــــيالإلكترونيــــــة، 

والتقليديـــة في تقـــديم الـــنص إلى المتلقـــي، واعتمـــد بشـــكل كلـــي علـــى تفاعـــل 
تي يمنحهـا للمتلقـي المتلقي مـع الـنص، تصـبح القصـيدة تفاعليـة... بالحريـة الـ

للتحــرك في فضــاء الــنص، دون قيــود أو إجبــار بأي شــيء، أو توجيــه لــه نحــو 
 .)١٣(معنى واحد ووحيد"

أمـــا الشـــعر الرقمـــي أو الإلكـــتروني، فالمصـــطلح عنـــد البريكـــي يشـــير إلى 
"نص مقدم من خـلال شاشـة الحاسـوب دون أي شـروط أخـرى، في الوقـت 

إلى المســــتوى  شــــعرت بــــذهابهاهــــا لكن ،الــــذي يمكــــن أن يقــــدم ورقيــــا أيضــــا"
"قــد يختلــف الشــعر الإلكــتروني أو  مســتدركةالســلبي للرقميــة، فأعــادت النظــر 

الرقمي عن النص الورقي في أنه يسـتخدم عـددا مـن التقنيـات الـتي لا يوفرهـا 
النص الورقي التقليدي، كالاستعانة بالصوت والصورة وغير ذلك، ولكنـه لا 

، وهــذا مــا عــده بعــض )١٤(قــارئ نصــا جــاهزا"يكــون تفاعليــا، لأنــه يقــدم لل
، وينطبـــق علـــى تجربـــة النقـــاد الغـــربيين مـــن المســـتوى الإيجـــابي لـــلأدب الرقمـــي

 حبيبي.
"يرى أن مطالبـة  أن كوسكيماالبريكي وحول التفاعلية سبق أن ذكرَت 

المتلقي المشاركة في البرمجة شيء مألوف في نظرية النص المتفرع بسبب صـفة 
التفاعلية، إذ يصبح القارئ كاتبا. ومع ذلك، يظل هذا الأمـر غـير دقيـق إلا 
في بعــــض النصــــوص الــــتي تعــــرض علــــى قرائهــــا وظيفــــة الكتابــــة، ومثــــل هــــذه 

المســــتوى مــــن الأدب لأن هــــذا  ؛)١٥(النصــــوص قليــــل أو نادر إلى حــــد مــــا"
وأدوات لا تتـــوفر لكثـــير  ،ووقـــت ،الرقمـــي معقـــد، ويحتـــاج إلى مهـــارات تقنيـــة

مــــن المبــــدعين، وأغلــــب الظــــن أن الروايــــة تفســــح المجــــال للتفاعليــــة، وإعطــــاء 
القصـيدة، ونـدرة التفاعليـة الـتي  ممـا تفسـحهالقارئ مساحة للمشاركة، أكثـر 

 ا في القصيدة.تكون عدمً ربما و أشار إليها كوسكيما في الأدب عامة، 
البريكـــــــــــــي علـــــــــــــى التفاعليـــــــــــــة شـــــــــــــرطا للـــــــــــــنص المتفـــــــــــــرع  ركـــــــــــــزتوإذا 

Hypertexte ســــعيد يقطــــين يحــــدد الــــنص (المــــترابط) بتعريــــف د. ، فــــإن
"الــنص المــترابط: وثيقــة رقميــة تتشــكل مــن  فيــهعتمــد علــى (التشــعبية) يــرى ي

 .)١٦(قد) من المعلومات قابلة لأن يتصل بعضها ببعض بواسطة روابط"(عُ 
 نجمٌ ما ينطبق على تجربة حبيبي الرقميـة، فـيظهر في تعريف السيد نجم و 

الأدب الرقمـــي "منـــتج إلكـــتروني لمبـــدع مـــا، في ســـعيه لإنتـــاج نـــص  يعتـــبر أن
رقمــي علــى الشاشــة الزرقــاء، مســتعينا بمفهــوم جــنس أدبي مــا (شــعر، روايــة، 
قصة، مسرحية) متوسلا بالتقنية الرقمية ومنجزاتهـا الـتي أحالـت الكاتـب إلى 
ضــرورة تعلــم فنــون تركيــب وتحريــك الصــورة والصــوت وفــن الجرافيــك، أحالتــه 

 .)١٧(لى التعرف على قدرات الإخراج الفني الدرامي"إ
محــيرا للمبــدعين قبــل  صــيرّتهالمضــطربة لــلأدب الرقمــي،  التنظــيراتهــذه 

النقاد، ففضلا عـن صـعوبة تأتيّـه لكـل المبـدعين بفعـل الأميـة التقنيـة الواسـعة 
رون المبــــدعين، ففئــــة تربطــــه بشــــرط بــــين الســــواد الأعظــــم مــــنهم؛ أربــــك المنظــّــ

وهـــاتان الفئتـــان تحجـــران واســـعا، أمـــا فئـــة ، بالتشـــعبيةه وفئـــة تربطـــ التفاعليـــة،
أخــرى فتســيّل المصــطلح حــتى يتســع لكــل مــا كتــب علــى الحاســوب، وبهــذا 

أدبا رقميـــا، وبهـــذا التســـييل انتشـــرت مئـــات الدراســـات  يصـــبح فعـــل الرقمنـــة
إلى المنصــات الأوعيــة الورقيــة  مــنإبــداعاتهم الكتابيــة  نقلــواحــول نتــاج أدباء 

، واعتُبرت أدبا رقميا، ومـا تـزال هـذه التنظـيرات القلقـة والمتباينـة تخلـق رقميةال
 إشكالا اصطلاحيا، حيرّ المبدع والدارس على حد سواء.

ع والتضــييق، والإدراج يوعلــى مــا تقــدم، وللخــروج مــن متاهــة التوســ
والإقصاء؛ فإني أقترح أن تتجـه تعريفـات الأدب الرقمـي إلى التصـنيفات 

 الآتية:
 هــــو كــــل أدب حــــديث يتجــــاوز النصــــانية، يكتــــب الأدب الرقمــــي :

ـــــه ـــــه بكامـــــل  عـــــبر ووســـــائطه وتعـــــالج بيانات الحاســـــوب، ولا يمكـــــن تلقي
 .خصائصه عبر أي وسيط غير الحاسوب وما في حكمه

 نضيف إلى التعريف السابق، شرط التفاعلية.الأدب التفاعلي : 
 التشعبية.  : نضيف إلى (تعريف الأدب الرقمي) شرطالأدب المتفرع 

 وتدمج كل التعريفات السابقة للأدب الرقمي التفاعلي المتفرع.
الأدب الرقمــــي قلقــــا إلى اليــــوم، وســــبقت صــــطلح وختامــــا، فمــــا يــــزال م

م، بالأدوات المتاحـــــة ٢٠٠٦ تجاربـــــه في أن الشـــــاعر دشــــن أولى الإشــــارة إلى
لشـــعر بـــينّ في ســـيرته الرقميـــة أن "بدايـــة الاشـــتغال تقنيـــا بتجـــارب او آنـــذاك، 

م، غــــير أن كتابــــة النصــــوص الــــتي اعتمــــدت عليهــــا ٢٠٠٣المرئــــي تعــــود إلى 
ــــــة المكــــــان تعــــــود إلى  ــــــة الأولى غواي حــــــيرة إضــــــافة إلى . )١٨(م"١٩٩٦التجرب

ــــ الشــــاعر ) كمــــا في الشــــعر المرئــــيـ (في تصــــنيف تجربتــــه، فاختــــار توصــــيفها ب
 وقــد أشــارت د. أشــجان إلى ذلــك: "عنــد ،المقتــبس، وأحيــانا بـــ (اللوحــات)

سؤالي له عن النوع الشعري الـذي يكتبـه، أجـاب: بأن تجربتـه (ليسـت تجربـة 
 ، ويقيننــــــا أن)١٩(شـــــعر تفــــــاعلي، بــــــل هــــــي تجربـــــة إشــــــكالية) كمــــــا أسماهــــــا"

والإشـكال قـائم  تبينّ للمبـدعين معـالم الطريـق، ، ولملم تتبلور النقادالتنظيرات 
 .إلى الأدب الرقميانتماء تجربة محمد حبيبي  وعليه فالدراسة ترى إلى اليوم،

 تجربة محمد حبيبي الرقمية:
قبـــل اســـتعراض حدقـــة تســـرد يجـــدر أن تضـــيء الدراســـة تجربتيـــه الســـابقة 

شخصـــيا، كـــان هـــو المصـــور والشـــاعر  الشـــاعر كمـــا أخـــبرنيو واللاحقـــة لهـــا، 
 والمخرج والمنتج لكل أعماله الرقمية الثلاثة المنشورة، وهي: 
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 سبقت حدقة تسـرد، وتبـدو تقنياتهـا أقـل جـودة الأولى ـ غواية المكان ،
مقطعــــا، نشــــر كــــل مقطــــع في فيــــديو  ١١مــــن لاحقتيهــــا، تتكــــون مــــن 

قناتـــه علـــى منصـــة يوتيـــوب، ولم يجمعهـــا في عمـــل واحـــد،  عـــبرمســـتقل 
وجميــع المقــاطع تــدور في فلــك العنــوان، تراهــا طافحــة بالحنــين إلى قريتــه 

وفنونها وكائناتها المختلفة، أثث  (سابرة) بحقولها وخبتها وبيوتها وإنسانها
بصــــــــوت النــــــــاي المحلــــــــي (ناي  معظــــــــم القصــــــــائد بالوســــــــيط الســــــــمعي

، وبوســـــــائط بصـــــــرية مختلفـــــــة مـــــــن كـــــــل أرجـــــــاء المكـــــــان )٢٠(دعشـــــــوش)
في  الشــــاعر وموجوداتــــه، وكــــان شــــجن الــــذكريات يطغــــى علــــى صــــوت

وهــــو مــــا لم يكــــرره في  النصــــوص مباشــــرة دون ظهورهــــا مكتوبــــة، إلقائــــه
بمسميات الأشـياء الشـائعة في  النصوصوكان يطعّم  لاحقتين،تجربتيه ال

 بيئته للكائنات المختلفة، ثم يوظف النصوص الشعبية باللهجة المحلية. 
 بعــد حدقــة تســرد، وهــي  حبيــبي ، آخــر أعمــالالأخــيرة ـ بصــيرة الأمــل

دقيقــة، جــودة التصــوير فيــه أعلــى مــن  ٢٩:٤١ مدتــهعبــارة عــن فيــديو 
جديدة، استغنى فيه عن لوحات العناوين، واختار سابقيه، أثثه بأفكار 

، إضــافة إلى القصــائدالموســيقى بأنواعهــا وســيطا صــوتيا لمعظــم الأغــاني و 
النصــــية علــــى جــــذوع  الوســــائط البصــــرية المختلفــــة برســــوماتها وكتاباتهــــا

تتضـافر للتعبـير عـن  الوسـائط جميـعو  الشجر والبالونات والطين وغيرها،
 .ى وجدان الشاعرفكرة الحنين المهيمنة عل
 الوسطى: حدقة تسرد

وهــــــــي عمــــــــل شــــــــعري مرئــــــــي مســــــــموع، منشــــــــور علــــــــى قنــــــــاة حبيــــــــبي 
habibi1366 دقيقـــة، يتكـــون  ٢٣:٢٥، مدتـــه )٢١(علـــى منصـــة يوتيـــوب

، وقــد تكاملــت مُــددهامــن تســع قصــائد، مختلفــة شــكلا ومضــمونا، وتتبــاين 
لعربيــة بافيهــا الوســائط الرقميــة (الصــورة/ الفيــديو/ الصــوت/ الكتابــة الرقميــة 

، ونصـــوص وجـــو شـــعري خـــاص والإنجليزيـــة)، وكـــل قصـــيدة مؤثثـــة بوســـائط
 وربمـا يكــونلقصــائد الـديوان، الخـيط النـاظم  دون أن يكشـف الشــاعرتتتـالى 
 ضربا من التفاعلية.  ذلك

ــ   لأنـه ؛ديـوانا رقميـاها ، فإني أعـدللتجربةاعتمادا على الوصف السابق 
تقــــديم وتأخــــير  كــــنـ يم في الــــديوان الــــورقي متعــــدد القصــــائد كمــــا نفعــــل

تأثـــير ، وإفـــراد كــل قصـــيدة في عمـــل مســـتقل، دون هافصـــلالقصــائد، ويمكـــن 
قــد نشــر بعــض القصــائد مســتقلة عــن المشــروع في و علــى القصــائد الأخــرى، 

 قناته.
 ولبلــوغ جــوهر التركيــب؛، للتجربــةعنــوانا  (حدقــة تســرد)اختــار الشــاعر 

نظـــرة علـــى المعجـــم، "فحَدَقـَــةُ العـــين ســـوادُها الأعظـــمُ، والجمـــع  إلقـــاءدر يجـــ
، "والســـرد في اللغـــة، تقدمـــة شـــيء إلى شـــيء، تأتي بـــه )٢٢(حَـــدَقٌ وحِـــداقٌ".

، والحدقة هي المسند إليه، وبضمهما )٢٣(متتابعا" متسقا بعضه في أثر بعضٍ 
حدقــة تســرد) فــإن التركيــب الاسمــي للجملــة أعطــى الحدقــة في تعبــير واحــد (

 يعـــبر عـــنأفضــلية الابتـــداء، وأســند إليهـــا فعـــل الســرد المســـتمر؛ لأن الشــاعر 
قصـائد الالموثقِة)، واعتـبر تتـابع  ة الكاميراعدسو حدقتين، (عينه الراصدة)، (

ســردا منتظمــا في لوحــات متتابعــة، تتكامــل جميعــا لتعطــي المتلقــي لوحــة كليــة 
 .لديوانل

الاشــتراك  مــن خــلالإن حضــور البعــد التقــني في عنــوان (حدقــة تســرد) 
لدقـــة، با يـــوحي، وعـــين الآلـــة الإنســـاناللفظـــي في مفـــردة (حدقـــة) بـــين عـــين 

ر المكـان لأنهـا تصـوّ  ؛لدقةيمتاز بافسرد العين سواء أكانت البشرية أم التقنية 
وعلـى المتأمـل في المشـهد ، تغـادر كبـيرة ولا صـغيرةوموجوداته بدقة عالية، لا 

المبدع، وربما أبعد من  يتغيّاهاليصل إلى الدلالة التي  ؛أن يرصد تلك الدقائق
زج بــين العــين والآلــة، يمــ وهــو ،وعــي الشــاعر بتجربتــه ذلــك، كمــا أننــا نلمــس

الكـاميرا شـعريتها في  دسةفكما أن للعين البشرية شعريتها في الرصد، فإن لع
نفــذ العمــل، بــل تســائط الرقميــة ليســت مجــرد أدوات الالتقــاط والتوثيــق، فالو 

، اســـتثمارهاالأدبي شـــعرية مضـــاعفة إذا أحســـن المبـــدع  العمـــلأدوات تعطـــي 
ووظفها التوظيف الأمثل لإنتاج الدلالة، ولم تكن زخرفا لا يتغلغل في نسيج 

 النص الرقمي. 
 منهج الدراسة:

إصـرار الشـاعر أن و ، بالـذاكرة هـاارتباط يلفتنـا ،باسـتقراء قصـائد الـديوان
الســمعية  فــاعلا في ذهــن المتلقــي مــن خــلال توظيــف التقنيــات التــذكر يجعــل

، واســتثمار طاقاتهــا لتحفيــز التــذكر، ومعظــم أفعــال التــذكر والبصــرية بأنواعهــا
الــتي مارســها الشــاعر علـــى ذاتــه، وعلــى المتلقــي تـــرتبط بفضــاء الطفولــة، مـــا 

قصــــائد الــــديوان، مقــــرونا توصــــيف لجعــــل الدراســــة تختــــار المــــنهج الوصــــفي 
 .لطفولة في تمظهرات مختلفةبالتحليل النفسي لمتابعة خيط التذكر المرتبط با

 النوستالجيا (الحنين إلى الماضي):
 ، لأعمـــال الأدبيـــة منـــذ ســـيجموند فرويـــدبا اهـــتم علـــم الـــنفس الحـــديث

"موقـــع أثـــري لـــه طبقـــات متراكمـــة مـــن الدلالـــة ولا بـــد  فالعمـــل الأدبي عنـــده
 علمـــاء الـــنفس دراســـاتظلـــت و ، )٢٤(بالتــالي مـــن كشـــف غوامضـــه وأســـراره"

تـــولي الأدب اهتمامــــا وعنايــــة مميـــزة، حــــتى أصــــبح المـــنهج النفســــي في تحليــــل 
 ةالأدبيـــ ات، اســـتثمره البـــاحثون في النظـــر إلى الإبـــداعمعتـــبراالأدب منهجـــا 

ومنذ عصر النهضة العربية بادر النقـاد إلى اسـتثمار طاقاتـه  ،ةوالحديث ةالقديم
في الأدب العــربي كالعقــاد وطــه حســين والنــويهي وســويف وغــيرهم، فــأنتجوا 

 المقولات القديمة التيبعض عددا من الدراسات القيّمة، خاصة بعد انحسار 
قــــــد مرضــــــيّة، لكـــــن "بقيــــــت الأرضــــــية الفرويديــــــة الإبـــــداع اســــــتجابة لعُ  رأت

وفكرة اللاوعي تقـوم علـى مقولـة أن المـرء . عي) قائمة كمركز الاهتمام(اللاو 
 . )٢٥(يبني واقعه في علاقة أساسية مع رغباته المكبوتة ومخاوفه"

ويظـــل موضـــوع الحنـــين إلى الماضـــي سمـــة إنســـانية لهـــا دوافعهـــا ومبرراتهـــا 
النفسـية، فقـد يختـزن الماضـي ذكــريات ومواقـف مبهجـة، يعـود إليهـا اللاوعــي 

بالراحة حين يسترجعها، وقد تكون مواقف  المرءاومة قسوة الواقع، يشعر لمق
بفعـل المواقـف  القاسـيةأليمة وتجارب قاسـية مثـل فقـد الأعـزاء، أو الـذكريات 

والحـــــوادث، تســــــتعيدها جـــــروح الــــــذاكرة، فيتنفســــــها اللاوعـــــي علــــــى ســــــبيل 
ت، "زمــــن غــــني الــــدلالا تعــــني العــــودة إلى إلى الماضــــي ؛ فــــالعودةالاستشــــفاء

شـــــائك، ومعقـــــد؛ لأنـــــه جمـــــع بـــــين الشـــــعور، واللاشـــــعور بنوعيـــــه، الجمعـــــي، 
 .)٢٦(والفردي، يدخل تحت نطاقه تاريخ الفرد، وتاريخ المجموع"

"حنــــين  Nostalgiaوالحنــــين في اللغــــة الإنجليزيــــة يســــمى نوســــتالجيا  
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العــودة إلى المكـــان الــذي ارتـــبط بــه الفـــرد انفعاليــا، الـــوطن أو الأرض. وهـــذا 
يــرتبط بمشــاعر العزلــة في الموقــع الحاضــر، ويصــدق اللفــظ أيضــا علــى الحنــين 

الحنــين للعــودة إلى فــترة مبكــرة مــن الحيــاة، والــتي عــادة مــا تســترجع باعتبارهــا 
 .)٢٧("ممتعة وسارة على وجه الخصوص بالمقارنة بالحاضر

 لا تعـــد النوســـتالجيا عقـــدة نفســـية مرضـــية، بـــل هـــي ارتبـــاط بالـــذكريات
مــــع هم رها باخــــتلاف الشخصــــيات، وبحســــب تعــــاطي، يختلــــف حضــــو غالبــــا

، ويرى علمـاء الـنفس أن "كـل مـن يحـن للماضـي مفضـلا إياه علـى ذكرياتهم
الحاضــــر، يكــــون ذو شخصــــية يغلــــب عليهــــا طــــابع الحــــزن، فــــالحنين مــــرتبط 
وجـوديا بالحــزن، ومــا يــدور في فلكــه مـن انطــواء واســتغراق في الــذات وشــعور 

صحاب المزاج الحزين يختلفون عن ذوي الطاقة بالفقد، والمتعلقين بالماضي، أ
الســــلبية؛ المتــــذمرون ذلــــك أن نظــــرتهم للأشــــياء تتســــم بالهــــدوء والرومانســــية، 

ى ، وهذا ما تبدّ )٢٨(لذلك فهم مغرقون في الخيال، وما يشبه أحلام اليقظة"
في تجربــة حبيــبي الرقميـــة، فــالحنين إلى المكــان والزمـــان ظــاهرة ليســت مســـتترة 

 .ولا يفُهم من حنينه التذمر أو السخطتشي بتعلقه بالماضي، في إبداعه، 
 الوصف والتحليل:

مــــن تســــع قصــــائد، امتزجــــت الوســــائط الرقميــــة علــــى  الــــديوانتكــــوّن ي
اختلافهـا في كــل قصـيدة، وتضــافرت مــع الـنص في إنتــاج الدلالـة، ولعــل مــن 
المناسب أن تمزج الدراسة بين الوصف والتحليل في استعراضها لكل قصـيدة 

ولكــل قصــيدة عنــوان خــاص، واللافــت أن جميــع العنــاوين بكيفيــة مســتقلة، 
وأتأول أن الشـــاعر يقصـــد إشـــعار المتلقـــي أنـــه  جـــاءت علـــى صـــيغة التنكـــير،

يستدعي ذكريات عامـة مـن الماضـي، يشـترك فيهـا كثـير مـن النـاس، وليسـت 
 متعيّنة لأحد.

 : المقدمة والخاتمة:١٠ـ  ١
يفتتح الديوان بمقدمة تعريفيـة، تبـدأ بخلفيـة مظلمـة، ومقطوعـة موسـيقية 

تســــرد) وتحتهــــا اســــم (حدقــــة  الــــديوانهادئــــة، ثم يــُــدخل إلى الخلفيــــة عنــــوان 
الشــــاعر بخــــط أبــــيض عــــريض، وتحــــت كــــل كلمــــة انعكاســــها المصــــغر عنهــــا، 

إلى  عنـوانالباعتباره مؤثرا بصريا جماليـا، ثم تختفـي، وتظهـر لوحـة تاليـة تـترجم 
) ثم تتلاشـى وتليهــا لوحـة اســم الشــاعر An eye narratesالإنجليزيـة (

عليــه رسمــة  ،صــورة جــداربالإنجليزيــة، ثم تصــمت الخلفيــة الموســيقية، وتظهــر 
ترســــم بينهمــــا وتحتهمــــا، لكـــن بــــلا تفاصــــيل بيّنــــة، وبــــلا صــــوت  عينـــين ويــــدٌ 

مصاحب، وبتقريب الصورة تظهر على يمين اللوحة كلمات بالعربية لا أتبينّ 
منهـــا ســـوى كلمـــة (ذكـــريات)، وكأنهـــا تبـــوح بهويـــة العمـــل اتصـــالا بالعنـــوان، 

ريات تتصــل بفعــل الســرد؛ لأن فرسمــة العينــين تمثــل كلمــة (حدقــة) وكلمــة ذكــ
 .السرد يكون لأحداث وذكريات ماضية، ثم تتلاشى اللوحة

استغرق عرض المقدمة خمسين ثانية من زمن الديوان، أما الخاتمة، فتبدأ 
في ذيل القصيدة التاسـعة، ومـا تـزال أغنيـة طـلال مـداح  ٢٢:٢٨في الدقيقة 

صـــورة رســـم علـــى  المخصصـــة للقصـــيدة التاســـعة تصـــدح في الخلفيـــة، ويختـــار
الجـــدار مــــن القصــــيدة التاســـعة ليثبتهــــا خلفيــــة للخاتمـــة، تظهــــر عليهــــا كتابــــة 
بيضـــاء لعنـــوان الـــديوان واســـم الشـــاعر ومعلومـــات التدشـــين الأول للتجربـــة، 

، بـدلا عـن الأغنيـة تحـل موسـيقى المقدمـةثم لإنجليزيـة، باوتحتها كـذلك ترجمـة 
تتوالى خمس صور شخصية للشاعر وتعتم الشاشة والكتابة ذاتها لم تتغير، ثم 

في هيئـــات وأمـــاكن مختلفـــة، تـــتقلص بعضـــها لتظهـــر معلومـــات عنـــه، وتليهـــا 
صـــور مجموعاتـــه الشـــعرية (انكســـرت وحيـــدا، أطفـــئُ فـــانوس قلـــبي، الموجـــدة 

 المكية)، وبعدها يتوقف العرض.
 : Clockساعة  ،: القصيدة الأولى١٠ـ  ٢

يغته التنكيريــــة باللــــون يــــدخل عنــــوان القصــــيدة بصــــ ٠٠:٥١في الثانيــــة 
الأســـود علـــى خلفيـــة بيضـــاء مـــن الزاويـــة اليمـــنى العليـــا للشاشـــة، ويســـتقر في 
المنتصــف لثــوان قليلــة، ثم ينــزل إلى يســار الشاشــة الأســفل ويتلاشــى، وهــذه 

لــــن  اجميــــع لوحـــات العنـــاوين لكــــل القصـــائد، لـــذفي الشـــاعر كررهـــا التقنيـــة  
 كرر وصفها. يت

غريب،  تظهر لوحة سوداء يصاحبها صوت طرقٍ  ٠٠:٥٦وفي الثانية  
تظنــــه بتــــأثير العنــــوان صــــوت تكــــات الســــاعة، لكنــــه لا ينــــتظم، ثم تتســــارع 

 تهـدأقات بوتيرة متسارعة، ثم رَ طَ ال وتستمرصوت انصباب الماء، كالأصوات  
يظهــــر الــــنص المكتــــوب علــــى  ٠١:٤٢تــــدريجيا حــــتى تتوقــــف، وفي الدقيقــــة 

الكلمـات بكيفيـة الكلمـة  وتنكتـبء يصاحبه الصوت السـابق، شاشة سودا
 النص:  حتى اكتمالتلو الكلمة، 

 قطرات الصنبور
 ترنّ بجوف المعدن

 ساعتك المائيّةُ بدأت دورتها
 منتظرًا:

 فيضان الماء من الجردلِ؛
 كي تدلق ليلاً آخر..

  ، ترجمة النص إلى الإنجليزية.ذاتها لكيفيةثم تليها با
 ذهــن المتلقــي إلى التركيــز علــى الصــوت، حفــز فيالشــاعر  ةرغبــتتبــدى 

الوســـــيط  وعطـّــــلاســـــتثمر الوســـــيط الصـــــوتي،  حيـــــثوالتفكـــــير في ماهيتـــــه، 
ثانيـــة ينظـــر إلى شاشـــة ســـوداء،  ٤٦تـــرك المتلقـــي و البصـــري بتقنيـــة الإظـــلام، 

يجـــد في أعمـــاق ربمـــا يشـــعر بالصـــوت، و ف ؛ويســـتمع إلى الأصـــوات المتداخلـــة
يصــوّر  ثمإلى التــنفس مــن جديــد،  الســماعتبطــة، يحفزهــا مر  ذاكرتــه ذكــرياتٍ 

الشـــاعر المشـــهد الـــواقعي بالكلمـــات، وكأنـــه اطمـــئن إلى بلـــوغ مـــراده، فجـــاء 
قطــرات الصــنبور/ مفتــتح المقطــع النصــي كاشــفا غمــوض الصــوت الغريــب (

 ).  ترن بجوف المعدن
لــــيس  غريبــــا كانــــت طرقــــات القطــــرات في الإناء المعــــدني، توقــّــع إيقاعــــا

ــــة منتظمــــا، فأبانــــه الشــــاعر، ثم عــــاد إلى المتلقــــي بالخطــــاب ( ســــاعتك المائي
)، فالانتظـار هـو حـبس الـذات في نقطـة زمنيـة آتيـة، منتظـرا.. بدأت دورتها

تكــات عقــارب  تزعجــهالمنتظــر لفــرط الهــدوء والترقــب و تعــني شــيئا للمنتظِــر، 
 ظــة المنتظـــرة،تلامــس نفســه، وتشـــغل تفكــيره باللح االســاعة التقليديــة؛ لأنهـــ

والمنتظر يتخذ الجردل وحدة زمنية، اعتبرها  ،الزمن النفسي فاتجه الشاعر إلى
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الشاعر ليلة كاملة، ليعود من جديد، ويبدأ الصنبور كرة أخرى يملأ الجـردل، 
وهــــذا مــــا يعمــــد المخرجــــون إلى التركيــــز عليــــه في الأعمــــال ، ويمتــــد الانتظــــار

 .بنيتهاالدرامية التي يدخل الزمن النفسي في 
إن التجربة التي اختزنتهـا ذاكـرة الشـاعر هـي الـتي فاضـت بهـذه الصـورة، 
بتفاصــيلها الدقيقــة للصــوت، ولــلأدوات، ولا يعــايش مثــل هــذه الحالــة ســوى 

 في غيــابتلــك الــتي تـنعم بهــدوء شــديد  خاصـة، غالبــا أبنـاء القــرى والأرياف
، حـــتى أصـــبحت تلـــك الطرقـــات المائيـــة ســـاعة ةالكهربائيـــ ضـــجيج الأجهـــزة

زمنية للمنتظر في جوف الليل، فماذا إن كان المنتظر طفـلا أوكـل إليـه والـداه 
مهمــة دلــق الجــردل في حديقــة المنــزل إذا امــتلأ، وهــذا التــأول يقــودنا إلى ربــط 

 لـــزمن النفســـياهـــذه الصـــورة بطفولـــة الشـــاعر، الـــذي اســـتثمرها لبنـــاء صـــورة 
 .ر، أيا كان ما ينتظرهللمنتظ الشعرية

 : Matchbox ،  كبريت: القصيدة الثانية ١٠ـ  ٣
تظهــــــر لوحــــــة العنـــــوان، ثم تظهــــــر شاشــــــة ســــــوداء  ٠٢:١٤في الدقيقـــــة 
ثمان نقـاط مسـتديرة علـى سـطر واحـد، تتحـرك إلى الأمـام  صامتة، تتوسطها

ينطلـــق  ٠٢:٢٥ثم تتلاشـــى، كأنهـــا تهيـــئ المتلقـــي لمـــا بعـــدها، ثم في الدقيقـــة 
، ةطفــل مبهمــامــرأة و ت اصــو وأ، تجــري بشــرية كــلاب، وصــوت أقــدام نبــاح 

فجـأة ينقطـع و إنسـان يلهـث،  ويستمر وقع الأقدام الهاربة، ثم صـوت أنفـاس
الظلمة، ويظهر صوت جنادب ليليـة، ثم صـوت احتكـاك الصوت، وتستمر 

عــــود الثقــــاب بعلبــــة الكبريــــت خمــــس مــــرات، ترافــــق الأخــــيرة ضــــحكة طفــــل 
 صغير.

ثانيــــــة إلى الدقيقــــــة  ٣٨يســــــتمر المشــــــهد المعــــــتم بأصــــــواته المعــــــبرة زهــــــاء 
 ، مشــحونة عــبر الصــوت بــدراما مســموعة فقــط، فيصــنع كــل متلــقٍ ٠٢:٥٢

صــوات عــبر ذكرياتــه، في إصــرار الشــاعر إلى عالمــا متخــيلا يســتوعب تلــك الأ
بتجربــة مثلهــا أو قريبــة منهــا، وبعــد كــل هــذا الســامع التــذكر، لربمــا مــر  حفــز

الترقـــب تظهـــر اللوحـــة الأولى صـــامتة، بكيفيـــة الكتابـــة المباشـــرة حرفـــا حرفـــا، 
 ليصل الشاعر إلى مبتغاه الذي ابتكر حيلة الإظلام من أجله:

 الطفلُ 
 ، رصاصةْ،((المنطلقُ من البابِ 

 الناهضُ من عثرةِ قدميه، يطالع في
 الكوعِ المخدوشة،
 يصطنع طمأنينته

 بالسَّيرِْ لصيقكَ كالظل))
صــوت النبــاح، دون صــوت الأقــدام  يصــاحبهاتظهــر اللوحــة الثانيــة،  ثم

 والناس، وبعده مباشرة صوت الجنادب واحتكاك عود الثقاب: 
 هُوَ أنْتْ: يُـرْسِلُكَ الأهلُ لجيرانٍ 

 أقصى شارع.. في
 بزوايا مظلمَةٍ،

 وحوائط طلُِيتْ أشباحاً...

 لتعودَ 
 بِعِلْبَةِ 

 كبريتْ 
شــعل عــود الثقــاب في الحلكــة، ويظهــر في توفي نهايــة المقطــع تظهــر يــد 

ســمع صــوت ضــحكته، وتعــود للظهــور لمحــة خاطفــة وجــه الطفــل ضــاحكا، يُ 
النقــاط الثمــان المســتديرة في وســط الشاشــة، وتتلاشــى، وتظهــر ترجمــة الــنص 

لنبـــاح والجـــري وصـــوت عـــود الثقـــاب، بالوســـيط الســـمعي ذاتـــه، الإنجليزيـــة با
 ويكون وجه الطفل وضحكته على إضاءة عود الثقاب هو خاتمة المشهد.

المرعبة قد أحال ذكرى الليلة غرام الشاعر بالتفاصيل الصغيرة، و  يتجلى
إلى حالة شعرية، غـذّاها بكـل الأدوات التقنيـة المتاحـة، وكأنـه لا يثـق  للطفل

ـــــذكرى بـــــ دراما بالمخيلـــــة وحـــــدها أن تـــــنهض بهـــــذه المهمـــــة، فـــــاجترح إثارة ال
ثانيــة ينقّــل توقعاتــه بــين حادثــة وأخــرى، ثم  ٣٨ مــدة المتلقــي تاركــاالصــوت، 

الأول، بما لا يعدو شرح الوسيط السـمعي،  النصي المقطعحكى المشهد في 
وكانــــت المقطوعــــة الثانيــــة حكمــــا علــــى المتلقــــي، بعــــد اطمئنــــان حبيــــبي أنــــه 

 استطاع أن يشعل الذكرى في ذهنه.
قاســـية علـــى  ذكـــرىنحـــن أمـــام ذاكـــرة الطفـــل محمد حبيـــبي، ذاكـــرة تتـــنفس 

انكســارات الأزقــة وتخيفــه طفــل يســير وحيــدا في الظــلام، يفزعــه كــل صــوت، 
والبيوت المهجورة، لكن تلك الـذكرى ليسـت جرحـا  جدرانوزوايا البيوت، و 

مـن هـذا الاحتمـال، بضـحكة الطفــل  إخراجهـاد في ذاكـرة الشـاعر، بـل تعمّـ
، علم أن كـل أطفـال التي بيّنها بالوسيطين البصري والسمعي، فهو حين كبرُ 

وهــذه  )،هــو أنــت(لتجربــة، لــذلك قــال: باالقــرى والحــارات القديمــة قــد مــروا 
الــــذكرى تجعلنــــا نتــــأول قصــــدية الشــــاعر مــــن طــــرف خفــــي إلى المقارنــــة بــــين 

أســرفت في قطــع أواصــر النــاس،  ة الحديثــةالمدنيّــأن  موحيــًا، الماضــي والحاضــر
وأن معظـــــم جيلـــــه مـــــروا بتجـــــارب مماثلـــــة، ومـــــا يـــــزال الطفـــــل الـــــذي خـــــاض 

 . الأواصر م بعضربما يرمّ  وانبعاثهالمغامرات المرعبة ينبض في أعماق الجيل، 
 :Historyتاريخ  ،: القصيدة الثالثة١٠ـ  ٤

 تليهالوحة العنوان (تاريخ)، بتبدأ القصيدة الثالثة،  ٠٤:٠٥في الدقيقة 
والوســـيط شاشـــة ســـوداء، يشـــوبها شـــعاع أحمـــر يتركـــز علـــى الجهـــة اليســـرى، 

صـــــوت أداة يشــــبه صـــــوت المقــــص، وعلـــــى و طربـــــة هنديــــة، أغنيــــة لم الصــــوتي
ثانيـــة، صــــعودا مـــن أســــفل  ١٢ ظهــــر الـــنص بعــــدخـــلاف المقــــاطع الســـابقة 
وكلمـــا تحـــرك إلى الأعلـــى يصـــغر ، الأســـطر، تتـــابع الشاشـــة، في كتلـــة واحـــدة

 :صوب الأفقالصف الأول، وكأنه سرب طيور تبتعد 
 الرأس ـ المنتظرة
 مكوى شَعَر،

 كانتْ للجالسِ:
 خرة بفناءِ الدكّان..فوق نتواءاتِ الص

 بعــد مــدة قصــيرة المقطــع الثــاني يــدخلالوســيط الصــوتي ذاتــه، و ســتمر ي
 :ة ذاتهالتقنيبا
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 تنتظرُ أصابعَ،
 تتخلّلُ ماءَ المغرافِ..

 وشفرةَ مُوسِ (التِّمْسَاح) الْتَمْرُقُ 
 في الفرْوةِ  آيبةً  ذاهبةً 

 تكشط خارطة من جُزُرٍ 
 "تاريخاً للحارةِ"

 الوســـــيط وينفـــــتح ويخفـــــت صـــــوت الأغنيـــــة،يتلاشـــــى الـــــنص المتحـــــرك، 
هنــدي، تنبعــث مــن  مطــربمباشــر في الأغنيــة بصــوت  تبــدلبصــري، مــع ال

جهــاز تلفزيــون قــديم علــى رف صــالون الحلاقــة، يعــرض مشــهدا مــن الأغنيــة 
(فيديو كليب) للمغني وامرأة تتدلى على أرجوحة، وعلى مرآة الرف العريضة 

، وصــــوت المقــــص مصــــاحبا العميــــليقــــص شــــعر  بعيــــد مــــن يظهــــر الحــــلاق
 لصوت الأغنية كما في بداية المقطع.

وتبــدت في ذاكرتــه،  كلمــا أوغلنــا في الــديوان تكشّــف انغمــاس الشــاعر
على لاوعيـه، وقـاده سـلطان الإلحـاح إلى بعثهـا تلح بذكرياتها الطفولة  مرحلة

 ، وإن لموالبصــريةر الوســائط الصــوتية ااســتثم واجتهــد فيفي أذهــان الأقــران، 
يعـــوّل كثـــيرا علـــى تقنيـــة الإظـــلام كمـــا في القصـــيدة الســـابقة؛ لأنـــه شـــعر أن 

تحققـت بعـرضٍ  وتـيقن أن الـذكرىالمتلقي لا يحتـاج إلى وقـت أطـول للتـذكر، 
في الأغنيـــــة في الإظــــلام، واســـــتمراره مــــع الوســـــيط البصــــري  مــــوجزٍ للصـــــوت

الأغـــاني الهنديـــة إلا في الهنديـــة، فالســـعوديون ـ غالبـــا ـ لا يســـتمعون إلى 
الوســـيط البصـــري في صـــالون  فقرنـــه مـــعالحلاقـــة،  تالأفـــلام، أو في صـــالونا

 مطمئنــــا إلى اشــــتعالفي الأحيــــاء الشــــعبية،  المعتــــادةالحلاقــــة، بهيئتــــه وأدواتــــه 
 .الذكرى في ذهن المتلقي

يخلــق رغبــة في  (مكــوى الشــعر)، رجــل يجلــس علــى كرســي الحــلاق يريــد
فهــذا  أعمــاق الشــاعر إلى تــذكيره بالماضــي، فكــان عنــوان القصــيدة (تاريــخ)،

المرفــّـه يبـــدو أنـــه نســـي تاريـــخ الطفولـــة، فيتكفـــل الشـــاعر بتـــذكيره، إذ  الرجـــل
، وكـان لا وثـيران، ولـيس علـى كرسـي يصوره جالسا على صخرة جوار الـدكّ 

المـــاء مـــن (المغـــراف)  ينتظـــر مكـــوى الشـــعر أو الرغـــوة، بـــل ينتظـــر يـــدا تأخـــذ
لق شعره بالموس، وإمعانا في بعث يحُ  المجرد، ثم على الماء رأسهوتبلل بها فروة 

(التمسـاح)؛ فيخـرج الطفـل مـن معركـة الشهيرة الذكرى، يسمي ماركة الموس 
الحلاقـــــة بجـــــروح في جمجمتـــــه، ذلـــــك أن تلـــــك الجمجمـــــة موســـــومة بنـــــدوب 

، وكأنـه اليـوم راغـب إلى لحـارة)متعددة، تسببت فيهـا شـجارات الأقـران في (ا
 تغييب تاريخ الحارة بالشعر المكوي.

لعــل فعــل النوســتالجيا المهــيمن علــى لاوعــي الشــاعر، وهــو يحــاول دائبــا 
بلـــوغ أعمـــاق ذاكـــرة المتلقـــي، وإعـــادة شـــريط ذكرياتـــه، مـــن خـــلال الوســـائط 

عنـه إلى موضوع الخيال، وما عبر  أفكارنا يسوغّ له اقتيادالسمعية والبصرية، 
 الأسـاطير،و الشـعر  الـرابط بـينإرث هـوميروس  فيأرسطو حول ربات الشعر 

"الخيـــال هـــو الملهـــم الأول في  معتـــبرا فيتحـــدث أرســـطو بمنطـــق العلـــم والفـــن،
الشـعر، والخيـال لا يتغــذى بالصـور المخزونـة في ذاكــرة الشـاعر فحسـب، بــل 

ة في قلــوب لــة، ويبقــي البطــولات حيــيلقبليــة عإن الشـاعر يجســد الــذاكرة الجم
معاصـــريه وعقـــولهم، ويحفـــظ إنجـــازات الماضـــي وبـــلاياه، وينقلهـــا إلى الأجيـــال 

 .)٢٩(المقبلة"
، فأخذتـه حبيـبيإنها مرحلة الطفولة التي تحتل مساحة واسعة مـن ذاكـرة 

المقارنــة إلى مــا كــان عليــه أطفــال الأمــس مــن معــاناة، ومــا يتمتــع بــه أطفــال 
ه إلى هــذه المعــاناة كثـير مــن أبنــاء جيلــه،  اليـوم مــن دلال ورفاهيــة، ربمـا لا ينتبــ

كما ينتبه الشاعر، وهذه المقارنة تومئ من طرف خفي إلى مشـاعر الحرمـان 
الطفولـــة تلعـــب دورا مـــن خـــلال القصـــيدة، ف الشـــاعر الـــتي تنفســـها ،كبوتـــةالم

جوهريا في بناء الشخصية، وتظل مخزنا خصبا للـذكريات بأنواعهـا، وهـذا مـا 
بر "مرحلة الطفولة بكل انفعالاتها واضـطراباتها تتفاعـل عتايؤكده فرويد حين 

في الـــداخل، وهـــي الـــتي تحـــدد سمـــات شخصـــية الإنســـان، فـــإذا عـــانى الطفـــل 
شيئاً من الحرمـان في هـذه المرحلـة؛ كانـت هـي المشـكلة لأهـم ملامـح طريقتـه 
في الســلوك وفي التصــور، فــإذا كــان هــذا الإنســان فيمــا بعــد مبــدعاً وشــاعرا؛ً 

 .)٣٠(وماً بجملة تجاربه الطفولية"أصبح محك
 :Id Cardبطاقة  ،: القصيدة الرابعة١٠ـ ٥

عنــــوان القصــــيدة الرابعــــة، وبتقنيــــة الإظــــلام  ٠٥:٢٥يــــدخل في الدقيــــة 
بصــوت  تــُذكّر الأثــيرة عنــد الشــاعر تظهــر شاشــة مظلمــة تصــاحبها أصــواتٌ 

منبـــه الدراجـــة الهوائيـــة، ويســـتمر الإعتـــام وتتـــداخل مـــع صـــوت المنبـــه صـــوت 
ســمع محادثـة بــين شخصــين، لم تكــن اللغــة مفهومـة، لكــن الصــوت يقــترب فيُ 

قول أحدهم باللهجة الجازانيـة: "معهـا ريالـين" ويـرد الآخـر متسـائلا: "أهـب 
 "؟ك ريالـــين هِيّـــهعطيهـــا بـــريالين) فيعـــود الأول ســـائلا: "أدّتـــأُ (لهـــا بـــريالين؟" 

) فيجيـب الآخـر: "أيـوه أدّنيّ ريالـين" (أعطتـني ريالـين) ؟أعطتك ريالـين هـي(
علــــى شاشــــة  هــــاومجمل ،لهــــا بــــريالين" وتســــتمر المحادثــــة طّ فيقــــول الأول: "حُــــ

تفاوض بين بائع ومشـترٍ، أمام أنه  فيدرك، ؛ لاستقطاب انتباه المتلقيمعتمة
ب، وتأتي الكلمـات الأولى منــه في يظهـر الــنص المكتـو  ٠٥:٥٥وفي الدقيقـة 

 لوحة واحدة معا: 
 الذي كل وقتٍ يجوبُ 

 الشوارعَ سيراً على قدمٍ..
 :ذاتها لكيفيةبا الثانيةوتظهر اللوحة 

 الذي في كتاب "القراءةِ"
 تقْرَعُهُ الكلماتُ،

 وتنهى الصغار عن القربِ منهُ 
 :ذاتها لكيفيةبا الثالثةاللوحة  وتليها

 عيناه لمرأى:الذي دَمَعَتْ 
 حياتين

 مشطورةً، صدفةً، لبطاقة...
 اللوحة الرابعة: وتدخل

 الذي كنتُما
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 تدخلان البيوتَ صبيـَّينْ 
 تعرفُ كل الشقيقات،

 ثانية  تظهر اللوحة الخامسة من النص: ١٢ثم بعد فاصل زمني مقداره 
 كانَ يمكنه أن يكون...

تح المشـهد علــى شــارع وتحتهـا الترجمــة بالإنجليزيــة، ثم يـزول الإظــلام وينفــ
، في حي شعبي في وضح النهار، ورجل يسير علـى قدميـه، يلـبس ثـوبا داكنـا

، ل البنــات)زْ يحمــل علــى ظهــره كيســين مليئــين بالحلــوى الورديــة المنفوشــة (غَــ
، للشــراءفي يــده اليســرى آلــة التنبيــه، الــتي تنبــئ الصــغار بقدومــه، فيخرجــون و 

لــنص في آخــر لوحــة بكلمــة واحـــدة ا إنــه البــائع المتجــول، ثم يكمــل الشـــاعر
 فقط، كتبها بخط مغاير لكتابة النص: 

 (أنت)
ــــــة  ، دون تنســــــيق خــــــاص، YOUثم أتبعهــــــا بترجمتهــــــا باللغــــــة الإنجليزي

 .صوت المنبهب مصحوبةتومض مرتين، 
: اســتمرار الأولتتجلــى شــاعرية حبيــبي في هــذه القصــيدة في اتجــاهين، 

 عبـــارات: فالإنســـانية الـــتي تفـــيض بهـــا الثـــانيأمـــا  .الطفولـــة تشـــغفه بـــذكريا
، وكعادتـــه اتخـــذ الوســـيط الصـــوتي جســـرا إلى وجـــدان المتلقـــي، المقطــع النصـــي

الوسيط البصري بالسواد، حفز الذهن إلى متابعة دقـائق الأصـوات،  فطمس
 وأضاف عنصر التشويق إثارة خاصة.

ابتداء الوسيط الصوتي بصوت المنبه يوجه الـذهن إلى الطفولـة، فصـوت 
المنبــــه مــــرتبط إمــــا بالدراجــــة الهوائيــــة، أو بـــــ(البائع المتجــــول)، في إصــــرار مــــن 

، الشــاعر للعــودة إلى ذلــك الــزمن، ثم يســتمر الإظــلام ويظهــر الــنص، لتعريفــه
 وتلخيص نظرة المجتمع إليه.

مــع أقرانــه يمـــرون  كــانيعــود الشــاعر بالــزمن إلى طفولــة البـــائع المتجــول،  
ـــــة  بالبيـــــوت، ويـــــدخلونها، ويعرفـــــون أســـــرارها، لكـــــن أمـــــرا مـــــا، متعلقـــــا بالهوي

أن يكون كأقرانه، فعاش حياة مغايرة بائسـة، في شبابه (البطاقة) حرم البائع 
ولأن جــازان منطقــة حدوديــة، فمــن الشــائع أن يعــاني بعــض الأشــخاص مــن 
موضوع الهويـة (الجنسـية)، وأسـتطيع مـن خـلال الـنص تأول أن هـذا الشـاب 

) انفصـلا، حيـاتين مشـطورةمن جنسـية أخـرى، (ابن لمواطنة سعودية، وأب 
 ، فلن يتمتع بما يتمتع به أقرانه المواطنون في بلدهم.أبيهوالابن يتبع جنسية 

في حِجاجــا إنســانية الشــاعر، وإحساســه بمعــاناة هــذا الشــاب، يســوقها 
بطفولتـــه هـــو والطفـــل الـــذي ختـــام الـــنص، حـــين يتجـــه إلى مخاطـــب، يـــذكّره 

ة الحجــاج بلغـة الاحتمــال، فلــو لم يكـن هــذا الطفــل ، ثم يرفـع نــبر أصـبح بائعــا
ب تعــالى أو ، مــا يــوحي بأن المخاطــَكــان المخاطــَبضــحية مــا حــدث، لربمــا  

، فنزع مباشرة احتقر البائع، أو قلل من قدره، فثارت حمية الشاعر الإنسانية
إلى مرحلــــة الطفولــــة، النقيــــة البريئــــة، الخاليــــة مــــن شــــوائب الكبــــار، مســــتثمرا 

ــــــاء رســــــالته طاقــــــات ال وســــــائط الســــــمعية والبصــــــرية والمقــــــاطع النصــــــية في بن
 الإنسانية.

  Just words): : القصيدة الخامسة (محض كلام ١٠ـ  ٦

بعـد لوحــة العنـوان تظهــر ف، ٠٦:٤٥تبـدأ القصـيدة الخامســة في الدقيقـة 
شاشــة معتمــة، تتوســطها بقعــة بيضــاوية، تشــكلها حبيبــات مختلفــة الألــوان، 

ل بقعة ضوء أصـفر بيضـاوية يقطـع رأسـها العلـوي خـط تتحرك سريعا وتشك
أســود ولــه ظــل، تنــزل بقعــة الضــياء إلى أســفل الشاشــة المعتمــة، علــى شــكل 
ســطوع بيضـــاوي أبـــيض علـــى الجـــدار، تحـــيط بـــه البقعـــة البيضـــاوية الصـــفراء، 
وفي رأس الســــطوع الأعلــــى يظهــــر مســــتطيل أســــود مائــــل، تتلاشــــى زاويتــــاه 

لحـــث ذهـــن المتلقـــي علـــى طوع الأبـــيض يتحـــرك، العلويتـــان في العتمـــة، والســـ
وتتكشف الحُجُب ثم تعود الشاشة إلى الإعتام،  تأول هذا المشهد السُريالي،

كتــب عليهــا الــنص بخــط   A4إضــبارة أوراق  تتوســطهابقعــة الضــياء،  بعــودة
يبــدأ صــوت جنــدب أثنــاء ذلــك إلكترونيــة، و  بطابعــةطبعــت و أســود عــريض، 

الإضـبارة، ممزوجــا بصـوت أنفـاس إنســان نائـم، وحــين الليـل مـع أول ورقــة في 
 صوت الجندب فقط.، ويبقى يصل إلى لوحة (في الصبح) يختفي الشخير

يبــدو أن الإضــبارة معلقــة علــى حبــل، مثبتــة بمشــبك الغســيل، ثم يقلّبهــا 
الشاعر بيده ورقة تلو الأخرى، وكل كلمة تظهـر علـى الورقـة، تظهـر ترجمتهـا 

 الشاشة:أسفل إلى الإنجليزية 
في الصُّبْح/ (ورقة بيضاء فارغة)/   نحلم.../ نحلم.../ ن ح ل م.../(

)، ثم تنتقــل نحمــل أحلامَنــا/ نجففهــا/ وكــيلا تطــير/ بعيــدا/ نثبتهــا بمشــابك
 اللوحة إلى مشهد صباحي ساطع:

حبل غسيل ممتد أمام الجدار، والأوراق مرتبة عليه بترتيبها السابق، كل 
يل علـــى الحبـــل، وإلى جوارهــا ثـــوب أبـــيض، يعطـــي ورقــة مثبتـــة بمشـــبك الغســ

العلويــــة الأوراق  أســــفلالحبــــل هويتــــه الأساســــية، ثم يشــــبك الأوراق الزائــــدة 
بمشــابك الغســيل، فتتــدلى ورقــة مــن أخــرى، يبــدأ الــنص بالأوراق المتدليــة مــن 

، ) ثم نقـرأ الأعلــى مـن اليمــين إلى اليســارنحلــم/ ن ح ل مأعلـى إلى أســفل (
المشـــابك/ ى مـــن اليســـار إلى الـــيمن، وتكـــون خاتمـــة الـــنص (الأوراق الســـفلو 

)، نســتطيع قراءتهـا مـن الأعلـى إلى الأســفل، فمحـض كـلام هــي محـض كـلام
 ســـيط، والو ثالثـــا، وتـــدلت مـــن ورقـــة (المشـــابك) صـــفاالوحيـــدة الـــتي اتخـــذت 

خشخشـــة (حركـــة) الأوراق المعلقـــة بفعـــل صـــوت  كـــانالمصـــاحب  الســـمعي 
 الهواء.

ام الســابق، وصــوت الجنــادب الليليــة، ويكمــل تقليــب ثم يعــود إلى الإعتــ
) ثم تختفـي الإضـبارة، ويبقـى الضـوء الأصـفر المشابك/ محض كلامالأوراق (

 البيضاوي مسلطا على الحبل والجدار حتى نهاية القصيدة.
ــــــذكري، و  نســــــقالفي هــــــذه القصــــــيدة خــــــرج الشــــــاعر عــــــن  اتجــــــه إلى الت

ا المتاهــة الــتي صــنعها الشــاعر في المتلقــي فيهــ هُ الوجــدان، ولعــل أول مــا يشــدَ 
 حلم اليقظـة، وما يذهب إليه الذهن في المؤثر البصري النصي، تعريف الحلم

بالمـؤثر ولإدراكه ذلك؛ رشّـح مـراده  المرتبط بالآمال والأهداف والطموحات،
الحلُْـمُ ، "و الـذهن إلى حلـم المنـام وأحـالالسمعي (الشخير وصـوت الجنـدب) 

نــــاموالحلُـُــم: الــــرُّؤْيا، 
َ
، )٣١("وَالجْمَْــــعُ أَحْــــلام. يُـقَـــالُ: حَلــَــمَ يحَْلــُــمُ إِذا رأَى فيِ الم

"نشــاط عقلــي يحــدث أثنــاء النــوم، وهــو سلســلة مــن والحلــم في علــم الــنفس 
الصــور والأحــداث المتخيلــة الــتي يمكــن أن يكــون لهــا معــنى نفســي أو محتــوى 
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ووجـــدان الشـــاعر شـــغوف بالتفاصـــيل  .)٣٢(يمكـــن بلوغـــه بالتفســـير والتأويـــل"
 الأحلام التي ينعم بها النائم تذهب أدراج الرياح في الصحو،لكن ، الصغيرة

وقــد تحــدث علمــاء الــنفس عــن مشــكل نســيان الأحــلام، وبــرروا ذلــك بأمــور 
"ننسى الصور الحلمية؛ لأنها أضعف من عدة تتعلق بالشخصية، ومنها أننا 

التفكـير في شــيء اتجهـت شـعرية الــنص إلى  وإن ،)٣٣(أن تحـتفظ بهـا ذاكرتنــا"
الطريقة الوحيـدة لكـي م؛ فقد رأى بعض علماء النفس أن "ت الأحلاثبّ ي ما

لا ننسى الحلم هي أن نسرع بكتابته فور اليقظة، وكما تسعفنا به الكلمات 
ويجــيء علــى ألســنتنا دون أقــل إبطــاء، فــإن لم نفعــل فــإن النســيان ســرعان مــا 

 )٣٤(.اكرة"عمل تأثيره في الذيُ 
على حبل الغسيل،  A4المؤثر البصري للنص، وكلماته تتوزع في أوراق 

مثبتــــة بمشــــابك الملابــــس، يتجــــه إلى حــــرص الإنســــان علــــى تــــذكر أحلامــــه 
اللذيذة، والتنعم بلذتها في الصحو، ربما لأن الواقع لـيس كمـا نحـب، فـالنزوع 

 من واقع بائس. في حقيقته هروب  وإلى لذة الحلم المنامي في حالة الوعي ه
تكــررت كلمـــة (نحلـــم) أربـــع مـــرات في العـــرض البصـــري، جـــاءت الرابعـــة 

 الأحــــلامإلى كثـــرة إشـــارة   وأضـــاف ورقـــة فارغــــة بعـــدها، مقطعـــة الأحـــرف،
ـــــةاتهوامتـــــداد ، لكـــــن حاجـــــة الإنســـــان إلى أحلامـــــه في الصـــــحو، ا اللامتناهي

 جعلــــت الشــــاعر يبتكــــر طريقــــة للاحتفــــاظ بالأحــــلام، فهــــو مــــن جهــــة يعــــبر
، وغايــــة الأطعمــــةلحفــــظ  القــــديم بالتجفيــــف، الحيلــــة الــــتي اتخــــذها الإنســــان

التجفيــف هــو إطالــة أمــد المجفَّــف للاســتفادة منــه لاحقــا، وكــأن الليــل موســم 
، نحتــاج فيــه إلى قــوت الأحــلام، لأننــا سنصــحو في الصــباح علــى واقــع قــاسٍ 

 الحلم.
، )تثبيـــتال/ و التجفيـــف( كـــان المـــؤثر البصـــري معـــبرا عـــن تلـــك الغـــايتين

وهـو لكن الشاعر في مفارقة نصـية فقـط، يقـول أن "المشـابك محـض كـلام"، 
لم يــدعم هــذا التعبــير بالمــؤثرين الســمعي والبصــري، اللــذين اســتثمرهما لتوجيــه 

، لكن المفارقة تتجه إلى التعبـير عـن حالـة العجـز، الدلالة من بداية القصيدة
 وقلة الحيلة.

 بكيفيـــةالقصـــيدة، فلـــم يحضـــر غــاب حـــافز ذكـــريات الطفولـــة عـــن هــذه 
، لكنـه مـن جهـة أخـرى حاضـر، فالطفولـة هـي مهـد الأحـلام الأول، ةمباشر 

لربمـــا كـــان الشـــاعر يحلـــم بواقـــع غـــير الواقـــع الـــذي عاشـــه، ولربمـــا كانـــت تلـــك 
، فاصطدم بواقـع الطفولة هي الحلم الجميل الأبيض الذي لم يجده حينما كبرُ 

 .(الحلم) أليم لا يشبه عالم الطفولة
 : Language): (القصيدة السادسة: لغة ١٠ـ ٧

، بعد لوحـة العنـوان، يظهـر ٠٨:٥٧تبدأ القصيدة السادسة في الدقيقة 
أصــوات جنــادب الليــل مــن بعيــد، ثم في و إعتــام تام، وصــوت طفــل ينــاغي، 

 يظهر النص: ٠٩:١٠الدقيقة 
 ـ تُرى، كل هذي العذوبة، ماذا

 بقطرات رقة طفل يناغي ـ
 تقولُ؟

مـن  معـهالمتلقـي  جـذب، ويحاول هـو اذبه إليهتجشده حبيبي، تالطفولة 
هـذا العـالم  إلى لفـت الانتبـاهيوظف كل أدواته ل وهناخلال استثارة ذكرياته، 

نكّــرعنــوان بالالســاحر، فيــدخلنا إليــه مــن فضــاء اللغــة، 
ُ
كالمعتــاد (لغــة)، ثم   الم

حفــــز ذهــــن المتلقــــي إلى  ، قاصــــدال مســــاحة الإظــــلام بالمــــؤثر الصــــوتييشــــغِ 
 ثم يظهر المقطع النصي:التحليق على أجنحة الصوت، 

 ـ العصافيرُ ليست تثرثرُ..
 ـ الطفولةُ ليست تثرثرُ..

بعـــد أن يـــتمكن مـــن وجـــدان المتلقـــي، ويســـتحوذ علـــى اهتمامـــه، يفـــتح 
اغاة الطفل، ماذا نفهم نالبعد البصري بالمقطع النصي، متسائلا عما تعنيه م

ســـتمر في فـــرض الهيمنـــة علـــى المتلقـــي، فيوســـع الأفـــق البصـــري مـــن لغتـــه؟ وي
الحجـاج، فالعصـافير لا تثرثـر، بـل تقنيـة بالمقطع النصي الثاني، معتمـدا علـى 

وهـــــذا التـــــدعيم باستحضـــــار مثـــــال مثلهـــــا،  للغتهـــــا هـــــدف وغايـــــة، الطفولـــــة
العصــافير هــو البعــد الحجــاجي الــذي اختــاره؛ وكــأن عــالم الطفولــة والعصــافير 

ثم ينـزع جماليات النقاء والبراءة. ن في ذهنه، وكلاهما يأخذ من الآخر متقاربا
 إلى التقرير في المقطع النصي الثالث:

 العذوبةُ تلك، بأصواتها الغامضاتِ،
 مزيجٌ من الكون في لغةٍ واحدة..

؛ ليسَ يفهمُ   (عاتبون) أَطلَّوا على عالمٍَ
 طِفلا !!

يـزين  ،رضـيعةضياء نهـاري سـاطع، تظهـر فيـه طفلـة  إلىالإعتام يحيل ثم 
أحمــــر وتنـــــورة مخططــــة، ويــــداها مكممتــــان بقفـــــازين  قمــــيصٌ  جمالهــــا وبراءتهــــا

لم يوقـــــف و اغي وتتحـــــرك، نـــــقماشـــــيين، مســـــتلقية علـــــى مفرشـــــها الأبـــــيض، ت
اللوحة النصية، بل تركها ظاهرة أمام الطفلـة، تأكيـدا علـى المعـنى الـذي يـروم 

  التعبير عنه.
ر الشاعر في المقطع الثالث، يركز على عذوبة الغمـوض في أصـوات تقري

، وفي ختـام كونيـاالأطفال، وعلى جمالية تلك اللغة الواحـدة الـتي رآهـا مزيجـا  
اغـــاة الأطفـــال في حقيقتهـــا نالمقطـــع النصـــي يضـــعنا أمـــام غايـــة القصـــيدة، فم

ح (عتــــب)؛ لأنهــــم يعيشــــون في عــــالم لا يفهــــم الأطفــــال، وهــــذه المفارقــــة تفــــت
الدلالـــة علـــى إيحـــاء شاســـع ممتـــد، فالأطفـــال في الذهنيـــة الإنســـانية مرتبطـــون 
بالــبراءة، وكــأن عالمنــا بلــغ مــن الشراســة والاتهــام أنــه لم يعــد صــالحا للأبــرياء؛ 

 لأن لا أحد يفهمهم.
تعلقــــه  :الأولينفــــتح نفســــيا علــــى بعــــدين،  انتصــــار حبيــــبي للأطفــــال،

بالطفولة، وما تمثله في وجدانه، فمشـاهداته القديمـة والحديثـة لعـالم الأطفـال، 
لعصـافير با تشـبيههموتعامل الكبار معـه، صـيرته إلى الاحتجـاج، مـن خـلال 

، ومــــن خــــلال لفــــت ، فــــنحن نســــتعذبه حــــتى إن كنــــا لا نفهمــــهفي شــــدوها
، والبعـد بما تسـتحقالانتباه إلى لغة الأطفال، ومحاولة فهمها والتعاطي معها 

: يومئ بـه انغماسُـه في مرحلـة الطفولـة، فيشـعر في أعماقـه أنـه مـا يـزال الثاني
طفلا نقيا بريئا، لكن الآخرين لا يشعرون بذلك، فيحاكمونه وفق معتادهم  
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 كالكبار؛ لأنهم لا يفهمونه.
 )Mug: (القصيدة السابعة فنجان ١٠ـ  ٨

دأ القصــــيدة بإظــــلام تام، ، بعــــد لوحــــة العنــــوان تبــــ١٠:٠٢في الدقيقــــة 
ثم جنــــدب الليــــل أول الأصــــوات،  فيــــأتيتتخللــــه أصــــوات كائنــــات مختلفــــة، 

نقيق الضـفادع،  االديك، ويليهو صوت البط، و يتداخل معه صوت عصفور 
تظهـــر  ١٠:٤٨صـــوت ثغـــاء الأغنـــام، وفي الدقيقـــة و يصـــاحبه نبـــاح كـــلاب، 

صــورة القمــر  أول صــورة بصــرية، دائــرة بيضــاء متوهجــة، تســتدعي في الــذهن
لعلــــو، ثم تضــــطرب با إيحــــاءً المكتمــــل، يتعمــــد أن يظهرهــــا في أعلــــى الشاشــــة 

ويســـــــتمر  ،١١:٢٢في الدقيقـــــــة  الأصـــــــواتتتوقـــــــف و الصـــــــورة ولا تثبـــــــت، 
التصـــــوير، وفي  بأرضـــــية إيحـــــاءً اضـــــطراب صـــــورة القمـــــر في أســـــفل الشاشـــــة، 

اضــــطراب صــــورة  يفســــر، في إناء لا أتبيّنــــهينســــكب مــــاء  ١١:٢٨الدقيقــــة 
لقمر المنعكسة، وفي منتصـف أسـفل الشاشـة تظهـر صـورة البـدر، يحـيط بهـا ا

قوســــان مضــــيئان، ومــــع حركــــة الكــــاميرا يتحــــرك القوســــان ويتمــــددان باتجــــاه 
بعضــــهما، فيطــــولان ويقصــــران، وأحيــــانا يطمســــان صــــورة القمــــر، والمصــــور 

ركــة، فيتصــل القوســان الحيحــاول الســيطرة حــتى يبقيهــا في المنتصــف، ثم تهــدأ 
 يشكلا دائرة مضيئة حول صورة القمر المنعكسة.حتى 

تختفي الدائرة وصورة القمر، ويعود صوت الجندب  ١٢:٠٣في الدقيقة 
أصــــــوات كــــــل  ويســــــتعيدالــــــبط، ثم يظهــــــر المقطــــــع النصــــــي دفعــــــة واحــــــدة، و 

الــنص بــبطء إلى  يتحــركالكائنــات ويمــزج بينهــا أثنــاء عــرض المقطــع النصــي، 
ويدخل صوت خشخشة خطوات كائن يمشـي في  ،الأمام، فتكبر الكلمات

 قل:الح
 هاهنا
... 

 لا غرابة أن تسرح الأذن في مرج
 أصواتِ: ديكٍ يؤذّنُ،

 أزِّ جنادبَ 
 هسْهَسةٍ لثنايا... يكسّرُ حافرها

 قصباتٍ،
 ثم بعد ذلك يظهر المقطع النصي:

 نقيق ضفادعَ، بشرى، برائحة
 السيل،

 وقفةِ كلبٍ جوارك، يقعي قليلاً،
 لهرش،

 قبل يواصل سيره..
، إلى حفــــز ذهــــن المتلقــــي، مــــن خــــلال إيقــــاف كالمعتــــاديعــــود الشــــاعر  

، واســتثارة الــذكريات بالوســيط الســمعي، يجتهــد في حشــد يالوســيط البصــر 
أصــوات كائنــات القريــة، الجنــدب، والــبط، والــديك، والعصــافير، والكــلاب، 

القريـــة، يحـــرك  المتلقـــي إلى فضـــاء بجـــريقينـــه  يمتلـــئوالأغنـــام، والحقـــل، وحـــين 

المشـــهد البصـــري بصـــورة تـــوهج القمـــر في إبـــداره، ويســـتغل اضـــطراب المـــؤثر 
المتلقــــي، ثم للــــربط بــــين القمــــر والمــــاء  تركيــــزالبصــــري لاســــتقطاب مزيــــد مــــن 

 يدخل مقطع سكب الماء تفسيرا لاضطراب صورة القمر. 
شــارحا للأيقــونات الســمعية والبصــرية الــتي كالمعتــاد   جــاء المقطــع النصــي

السـارح المتلقـي عـن بنفـي الغرابـة  بادئاهت المتلقي منـذ بدايـة القصـيدة، شد
وكلمـــــة (تســـــرح) في معجـــــم القريـــــة لهـــــا  أصـــــوات الكائنـــــات،سمعيـــــا في مـــــرج 

في أذن  اتهـاجمالي ولكـل هـذه الأيقـونات إيقاعها الخاص؛ لارتباطها بالرعـي،
في حـــه شــعر بنجا وحـــين، المخيلــة والوجــدانإيقاعهــا التـــذكري في و القــروي، 

يبـدو أنهـا الأثـيرة في و بعـض الكائنـات،  اختـار ؛إيصال إحساسـه إلى المتلقـي
 ذكرياته: 

  الحيوان الذي يأكل من الحقـل، ويـدوس بحـوافره علـى القصـب، فنسـمع
 الخشخشة. 

  ،الضــفادع الــتي استحضــر فيهــا أســاطير القــرى، فهــم يتفــاءلون بأصــواتها
ويعدونها بشيرا للمطـر (بشـرى برائحـة السـيل)، وهـذا مـا يرويـه الكاتـب 
أحمـــــد الناشـــــري "وخاصـــــةً عنـــــد نـــــزول الأمطـــــار والســـــيول كـــــان نقيــــــق 

 .)٣٥(الضفادع أول المبشرات بقدوم السيل"
 واصل مسيره. الكلب الذي يقعي، ثم يهرش جسده بقدمه وي 

ثم تظهـــر صـــورة القمـــر في وســـط الإعتـــام لثـــوانٍ، ويظهـــر أمامهـــا المقطـــع 
 النصي الثالث، لكن صورة البدر تظل مضطربة خلف النص:

 الغرابةُ 
 في حين عينيك شاخصتين

 لأعلى، طويلا إليه، ونكستها
 فجأة،

 نحو فنجان طين
 تصب من الجرة الماء فيه

يظهـــــر ســـــطح المـــــاء  ١٣:٢٥ يتوقـــــف صـــــوت الكائنـــــات، وفي الدقيقـــــة
صــوت بســكب المــاء علــى الصــورة مــن أعلــى، ني والمــاءحــاويا صــورة القمــر، 

، وتعود صورة القمر بين القوسين المضيئين، ثم يظهر المقطـع النصـي مسموع
 الرابع بخط عريض، ينكتب حرفا حرفا:

 الغرابةُ:
 أنَّكَ كنتَ، بفنجانِ 
 ماءِ، تصُبُّ انعكاسَ 

 القمَر..
علـــى اكتمـــال الـــدائرة علــــى  ١٤:٠٠عنـــد الدقيقــــة  لقصـــيدةاثم تنتهـــي 

تعكــس الضــياء ، صــورة القمــر، لتتبــين أن تلــك الــدائرة هــي أطــراف الفنجــان
 المركز عليها، وصورة القمر تنعكس على الماء في الفنجان. 

الغرابة ليست أن  مثبتابعد أن نفى الغرابة فيما سبق هذا المقطع، يعود 
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تي، فقـــد كانـــت العينـــان شاخصـــتين إلى أعلـــى الآفي في كـــل مـــا مضـــى، بـــل 
بمزجـه  ) دون مرجعيـة لغويـة للضـمير في (إليـه)، لأن الشـاعر واعٍ طويلا إليـه(

بين أدواته التقنية السمعية والبصرية والمقطع النصـي، فالضـمير الملفـوظ يعـود 
المؤثر البصــــــري أدى دوره فــــــعلــــــى القمــــــر الــــــذي ظهــــــر بصــــــورته لا بلفظــــــه، 

 .القصيدةالتعبيري في 
حركـــة ) كمـــا فعـــل الشـــاعر في ثم نكســـتهاويســـتمر في تبيـــان الغرابـــة، ( 

، ثم يفسر مشهد المقطع المائي، في أنه كان يصب الماء من الجرة في التصوير
فنجـــان الطـــين، تأكيـــدا علـــى حضـــور القريـــة بأصـــالتها وبمكوناتهـــا الأساســـية 

د بتقنيــــة الكتابــــة حــــتى في الأواني، ويســــتمر في ذكــــر الغرابــــة، معمّقــــا المشــــه
ــــــة، حــــــتى   أن  كشــــــف الشــــــاعرالمتقطعــــــة، لتشــــــويق المتلقــــــي إلى معــــــنى الغراب

، وإن حاولنــا التــأول، لربمــا  ب يصــب انعكــاس القمــر في فنجــان المــاءالمخاطــَ
كـــان يرمـــي إلى الأحـــلام البعيـــدة كـــالقمر العـــالي، ومحاولـــة الإمســـاك بهـــا في 

ورة القمـــــر في فنجـــــان أحـــــلام اليقظـــــة لا تعـــــدو محاولـــــة الطفـــــل أن يأتي بصـــــ
الطـــين، وبالنظـــر إلى مســـاحة الفنجـــان، تتخلـــق مفارقـــة ضـــيق الواقـــع، وهنـــا 

 نلمس خيطا رفيعا يشج بين القصيدة وسابقتها (محض كلام).
هـو امتـداد لسـياق ف زمـاني، الأولولعل النوستالجيا تتبدى في اتجـاهين، 

ضــار عــوالم النصــوص الأولى الــتي تتكشــف في أثنائهــا رغبــة الشــاعر في استح
الطفولــة، وذكرياتهــا الأثــيرة وغــير الأثــيرة، فلــيس شــرطا أن نبحــث عــن تأويــل 
معنى الفنجان، ومعنى انعكاس صورة القمر فيه، فمثل هـذه الأعمـال تشـده 

لا يعيرهــــا الكبــــار اهتمامــــا؛ لأنهــــم يــــدركون أن الأجســــام غالبــــا الأطفــــال، و 
جسام الملساء الناعمـة، المضيئة تنعكس صورتها على الماء وعلى غيره من الأ

، كمـا أن وهذا يؤكـد نـزوع الشـاعر بـوعي منـه أو بـلا وعـي إلى عـوالم الطفولـة
إصـــرار الشـــاعر علـــى توثيـــق هـــذه الـــذكرى، وتـــذكير المتلقـــي بهـــا، يأتي بتـــأثير 

تتســم ، فــبعض الــذكريات تتخطــى الحــزن، وتجعــل نظــرة الشــاعر "النوســتالجيا
، )٣٦("لخيال بإيجابية تشبه أحلام اليقظةبالهدوء والرومانسية والاستغراق في ا

  .وهذا ما لمسناه في القصيدة
للنوستالجيا ، فهو مكاني، من خلال استدعاء فضاء  الآخرأما الاتجاه 

القرية بكافة موجوداته المميزة، الحيوانات والحقل، والأواني الفخارية، والهدوء 
ه الأثــــير في المتجلــــي في وضــــوح أصــــوات الجنــــادب الليليــــة، وللمكــــان ســــحر 

حســــب باشــــلار يختــــزن "طاقــــة انبعاثيــــة قــــادرة علــــى تجــــاوز  الــــذكريات، فهــــو
حدوده الواقعية، فهو أكبر من كونه حيزا، إنه كون حقيقي بكل ما للكلمـة 

 ، وهذا الكون هو الذي اجتذب حنين الشاعر إليه.)٣٧(من معنى"
 )Romance: (القصيدة الثامنة رومانسية ١٠ـ  ٩

إظــلام حالــك  كالمعتــاد،  ،١٤:٠١الثامنــة، في الدقيقــة تظهــر القصــيدة 
بعــــد لوحــــة العنــــوان، صــــوت تقليــــب أوراق، ثم صــــوت قطــــع ورقــــة، تضــــيء 

 ١١ويختفــي حــوالي  ســريعا يــومضو اللوحــة علــى قِطــع أوراق التقــويم الملقــاة، 
مرة، ثم ينفتح الضياء على منضدة عليها ثلاث شموع يتوسطها التقويم، وفي 

تحــــوي أحــــد عشــــر طفــــلا في أبهــــى  A4عــــة علــــى ورقــــة الأمــــام صــــورة مطبو 
الهيئات واللباس، كلهنّ بنـات سـوى ولـد واحـد، ويعـود المشـهد إلى الـوميض 

ى يـــــدخل صـــــوت موســـــيق ١٤:٥٠بأوراق التقـــــويم الســـــابقة، ثم في الدقيقـــــة 
، و شمعة تمزق الإظلام تتوسط الشاشة إلى الأسـفل قلـيلا، ثم تعقبهـا المقدمة

، تحيط به ثلاث شموع متوهجة، ثم يقرّب الصـورة مـن لوحة يتوسطها التقويم
ذو  ١٠ التـــاريخ الجمعـــة تبـــينّ أحـــتى ويضـــاعف التقريـــب التقـــويم والشـــموع، 

م، ثم يعيـد الصــورة إلى الخلـف فيظهــر ٢٠٠٦ديســمبر  ١ /هــ١٤٢٧القعـدة 
نصـف التقــويم علــى يمـين الشاشــة الأعلــى، وصــورة شمعـة واحــدة فقــط، وتمتــد 

د الصـورة، فتظهـر بعّـقلـب الصـفحة المـذكورة، ثم تنتزعهـا، ويُ يدٌ إلى التقويم وت
أجســام و علـى المنضــدة، علبـة شــوكولاتة و شمــوع،  ه ثــلاثصـورة التقــويم وأمامـ

 دايا.تشبه الهلامعة 
مكتــــوب عليهــــا  A4تظهــــر لوحــــة الــــنص، أوراق  ١٦:٠٠في الدقيقــــة 

 بالكمبيـــوتر، كمـــا في قصـــيدة (محـــض كـــلام)، ســـيحركها الشـــاعر ورقـــة ورقـــة
 لنستطيع قراءة المكتوب على ضوء الشموع: 

 سنةً كاملةً ننتظرُ 
 ننزعُ ورقات التقويم..
 بدّلنا قطعاتِ أثاثٍ،

 ديكوراتٍ 
 لبّسنا الأطفال جديد ثيابٍ 

 أترعْنا علبَ الحلوى
 لم يتبقَ سوى البسمات..

 ألصقناها
 ومضينا

 مع فرحة أطفال العيد..
صـــــورة الأطفــــــال الأولى علـــــى المنضـــــدة معلنــــــة نهايـــــة المقطــــــع  ثم تظهـــــر

 النصي.
في اللوحة التالية، تظهر صورة ثابتة لعـدد مـن الأطفـال ينزلـون مـن سـلم 

الصوتي أغنية للأطفال، ثم تظهر  والوسيطخشبي أبيض، يحيط بهم الإعتام، 
التصـــــوير، وتظهــــر صـــــورة  بعضــــهم ويطلـــــب ،ن ويضــــحكونرحـــــو أصــــواتهم يم
بالوناتهم الملونة، ثم تعود صورة  حاملينكعكة،   حولهم يتحلقون مجموعة من

) مع فرحة أطفال العيدالمنضدة ويعيد الشاعر إليها الورقة المكتوب عليها (
) سـنة كاملـة ننتظـرويعيد جمع الأوراق الأخرى لتظهـر أول جملـة في الـنص (

 على صوت ابتهاج الأطفال.  القصيدةوتنتهي 
خلا إلى فضـائه الشـعري، وحشـد مـن أجـل تلـك اتخذ الشاعر العيد مـد

المناســبة الأيقــونات الســمعية والبصــرية، فبــدأ بالإظــلام وبصــوت تمزيــق الورقــة 
في البعـد السـمعي، ثم كانـت صـورة التقـويم مـدخلا جيـدا في بعـدها البصــري 
الـــدال علـــى الـــزمن، وســـعى إلى توســـيع الدلالـــة بالـــوميض المتقطـــع في البعـــد 

ومضـــة لأوراق  ١١لات للولـــوج إلى ذهـــن المتلقـــي، البصـــري، حاشـــدا الـــدلا
طفـــــــلا، وإن لم تكـــــــن  ١١التقـــــــويم، ثم تعقبهـــــــا صـــــــورة الأطفـــــــال وعـــــــددهم 

مصـادفة، فــيمكن أن يكـون هــذا التطــابق بـين العــددين بابا للولــوج إلى تأول 
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مراد الشاعر بعدد الأبناء أو عدد إخوة الطفولـة، وشـعوره بمـا يحتـاجون إليـه، 
 ضة زمنية من ومضات التقويم.فكل طفل يمثل وم

انطلاق الموسيقى الشجية في مشهد الشمعة والتقويم، واحتفاء الشـاعر 
بالتقويم مـن خـلال التقريـب التـدريجي للصـورة البصـرية والتقـويم محـاط بـثلاث 
شمعات فيها تأكيد علـى موضـوع الـزمن واللحظـة، سـواء أكانـت في المناسـبة 

باتخاذ التقويم رمزا إلى عمر الإنسـان، فكـل التي يزمع التعبير عنها، أم كانت 
ورقة منه بيوم من العمر، ثم في التقريب الأخير ينحدر سائل الشمع المذاب 
على الجهة اليمنى من صـفحة التقـويم، وهـذا السـيلان يعـبر عـن حـزن التقـويم 

 ).سنة كاملة ننتظرأسرة تنتظر الفرحة من العيد إلى العيد (على (الزمن) 
ر أن يكــون العــرض البصــري للــنص مقــاربا لفكــرة التقــويم، اختــار الشــاع

فقـــد رص إضـــبارة أوراق الـــنص، ولتحريكهـــا كـــان ينزعهـــا ورقـــة بعـــد أخـــرى،  
نتزع أوراق التقويم، وهو يعبر عن طـول الانتظـار بوحـدة زمنيـة تسـاوي كما تُ 

) ثم ذهـب إلى تعـداد سنة كاملة ننتظـر/ ننـزع ورقـات التقـويمتقويما كـاملا (
انــه اللحظــة المنتظــرة: وقــد دّ ا يفعلونــه لأجــل (العيــد)، العيــد الــذي يعُ مــا كــانو 

الملابس الجديدة، ووفرا علب الحلوى،  ياأثاث المنزل وديكوراته، واشتر  اجدد
ـــــق ســـــوى البســـــمات .. ألصـــــقناها .. ثم تأتي المفارقـــــة بالاســـــتثناء ( لم يتب

)، وفي البعــــــــد البصــــــــري للــــــــنص خصــــــــص لوحــــــــة كاملــــــــة لكلمــــــــة ومضــــــــينا
ا محـور مـلأنه ؛) وتأنى في تحريـك الـورقتينمضينا) ولوحة كاملة لــ (قناهاألص(

تأكيـد للالقصيدة التي تحتشد حوله جميع الأيقونات والكلمـات والأصـوات، 
علـــى ماديـــة العـــالم، واهتمامـــه بالمظــــاهر، والقشـــور الســـطحية للفـــرح، الفــــرح 

وقـــد الـــذي لا يلمـــس الأعمـــاق، فينبــِـت ابتســـامة صـــادقة، وضـــحكة معـــبرة، 
 . تفرضها المناسبة تحولت البسمات إلى ملصقات باهتة

يخـــــرج الشـــــاعر إلى لوحـــــات تعـــــرض فـــــرح الأطفـــــال  ؛ولتعميـــــق الصـــــورة
ولهـــــوهم، لكـــــن البعـــــد البصـــــري للوحـــــات يكمـــــل المفارقـــــة النصـــــية، ويبتكـــــر 

 حجاجية بصرية سمعية في مظهرين: 
 مود اللحظة، وشح البهجة. بج إيحاءً : أن صور الأطفال ثابتة، الأول 
 لم يظهر الكبار في الصور، ولم نسمع أصواتهم، فكانـت أصـوات لثانيا :

الأطفـــال وحيـــدة، وحـــتى الأناشـــيد المصـــاحبة كانـــت بأصـــوات أطفـــال، 
  عد الكبار عن الأطفال.إشارة إلى بُ 

اتجـــه إلى فعلــى ذهـــن الشــاعر،  تفـــرض ســلطانهامــا تــزال فكـــرة الطفولــة 
تعامــــل الكبــــار مــــع  ةكمــــا فعــــل في قصــــيدة (لغـــة)، فقضــــيقضـــايا الأطفــــال،  

في قصيدة (لغة) إلى حاجة الطفل لمن يفهم  أشار، فإن تشغل باله الأطفال
، وابتسامتهم الحقيقية والديهقرب يتجه إلى حاجة الطفل إلى  هنالغته، فهو 

 تصنُّع فيها، وربمـا يكـون ومشاركته لحظات البهجة والفرح بمشاعر صادقة لا
طفولــــة ثانيــــة،  يصــــنع لنفســــهعــــث إلى كــــل هــــذا أن الشــــاعر يحــــاول أن "البا

استجابة رافضة للطفولـة الأولى الـتي تمتلـئ في نظـره بأحـوال الأسـف، ويثبـت 
 .)٣٨("أليمة إلى ذاتهعودة مع  ، ويحتفظ بهاحنينه إليها في مخزن الذكريات

 ) Mural: (القصيدة التاسعة جدارية ١٠ـ ١٠
، وبعد خمس ثوانٍ تبدأ اللوحـة الأولى ١٨:٤٩في الدقيقة  العنوانيظهر 

ـــــه رســـــومات  بصـــــورة جـــــدار خـــــارجي قـــــديم أمامـــــه حشـــــائش طبيعيـــــة، وعلي
وكتــابات، ويصــاحب اللوحــة عــزف وغنـــاء للفنــان الســعودي الراحــل طـــلال 

، وتســـتمر الأغنيـــة، وتتـــوالى اللوحـــات الثابتـــة )٣٩()يا ناس أنا محـــروممـــداح (
لفــة، علــى كــل جــدار عبــارات عــن الحــب والحرمــان، المصــورة عــن جــدران مخت

ورسومات وأشعار، كتبت بالألوان الغازية (البخّاخ)، وبعضـها بالطـين، وقـد 
لوحـــــة مــــع تكــــرار بعضـــــها، ثم في  ٣٠بلــــغ عــــدد اللوحـــــات المتواليــــة حــــوالي 

يـــوحي  ابـــدائي ايظهـــر المقطـــع النصـــي، وتكــون الخلفيـــة رسمـــ ٢١:٤٢الدقيقــة 
 بهيئة فتاة وشاب:

 شقوق الجدارفي 
 أخشُّ ضلوعي

 عندما تبصرين الجدار
 تكون القصيدة

 ثم تظهر الترجمة الإنجليزية للنص بعد ذلك.
ــــ عـــرض الـــدكتور وصـــفي عرضـــا مقتضـــبا عـــن هـــذا المقطـــع في دراســـته  ل

(بصـــيرة الأمـــل)، وفي عرضـــه رأى أن الشـــاعر يقصـــد إلى "اســـتنكار الكتابـــة 
والحــــوائط مــــا يســــبب تلــــوثا بصــــريا الرديئــــة والمليئــــة بالأخطــــاء علــــى الأســــوار 

لكــن المتأمــل يـــرى أمــرا آخــر، فالشـــاعر كــان يســتعرض تلـــك  ،)٤٠(ممجوجــا"
ويريــد مــن المتلقــي أن يتأملهــا كمــا شــعر  ،الجــداريات بشــعرية دافئــة، يتملاهــا

 قبلا. بها
إلى بكـــل التفاصـــيل المكتوبـــة والمرســـومة،  الجـــداريات صـــورحشـــد  يتجــه

اقتنـــاص جماليـــة المشـــاعر، لا جماليـــات الخـــط والرســـم، ولا قبحيـــات التشـــويه 
ســـتعرض مجلـــة أدبيـــة تُ يســـتعرض اللوحـــات كمـــا  الشـــاعر والعبـــث، بـــل كـــان

مصــــورة، يبــــوح كُتّابهــــا ورسّــــاموها بمكنــــوناتهم الغراميــــة، ولتأكيــــد هــــذا البعــــد 
ثــير الأطــرب المخــص القصــيدة بأغنيــة كاملــة للفنــان طــلال مــداح،  ؛البصــري

وجدان العربي، ثم يأتي المقطع النصي لتأكيد هذا التأول، والشاعر يعبر الفي 
 عن الجدار، بصفته بريدا خاصا للعشاق.

علــى القصــيدة في العنــوان، وفي اللوحــات المتواليــة، وفي  لطــاغيالجــدار ا
المقطــع النصــي لــيس ســورا مانعــا، ولا حجــابا حــاجزا، بــل صــيرّه العشــاق في 

صـحيفة أو بريـدا  صل، وتعذر الاتصال بالمعشـوقات آنـذاكشح وسائل التوا
يرســــلون مــــن خلالــــه مشــــاعرهم إلى معشــــوقاتهم، وحــــين تخــــرج المعشــــوقة إلى 

 الشارع، أو تنظر من النافذة، ستمتلئ روحها بمشاعر حبيبها.
الطفولة لدى حبيبي، فإن هذه القصيدة ـ أيضا ـ  نوستالجياوبالعودة إلى 

وضـــوع؛ لأن الكتابـــة علـــى الجـــدران لا يقـــدم عليهـــا تتصـــل اتصـــالا وثيقـــا بالم
الصبيان، وتلك المرحلـة العمريـة الأطفال و الكبار غالبا، بل تكون من أفعال 

موشـوجة بمرحلـة الطفولـة، الـتي مـا تــزال تلقـي بظلالهـا وذكرياتهـا علـى لاوعــي 
، ولأن الطفولـة أثـيرة في وجدانـه؛ الشاعر، حتى هيمنت على معظـم قصـائده

 لّى جماليات هذه الجداريات، ويشعر بها.فهو يتم
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 نتائج الدراسة:
اتخـذت الدراسـة اتجـاهين رئيســين في نظرهـا إلى تجربـة محمد حبيـبي الرقميــة 
في ديـــوان (حدقـــة تســـرد)، ســـارا جنبـــا إلى جنـــب، وكأنهمـــا خيطـــان ناظمـــان 

 :فخرجت بالآتيلخرزات التجربة، 
 ل توليـــف الوســـائطانتمــاء التجربـــة إلى الأدب الرقمـــي مـــن خـــلاالأول: 

البصــــرية الثابتــــة والمتحركــــة والوســــائط الســــمعية، والمقــــاطع النصــــية، بواســــطة 
الحاســوب، واســـتحالة تلقيهـــا عـــبر أي وســيط آخـــر بكامـــل تفاصـــيلها، وقـــد 

تجذر النوستالجيا (الحنـين إلى  :والثاني، أفاضت الدراسة عن هذا في موضعه
الماضــــي منطلقــــا للســــرد،  الطفولــــة) في لاوعــــي الشــــاعر، الــــذي اتخــــذ الــــزمن

ووظــف كافــة أدواتــه التقنيــة والإبداعيــة لخدمــة هــذه الفكــرة، فكانــت مرحلــة 
الطفولة مرتكزا أساسيا في تناولاته، وينبوعا دفاقا بذكرياته في مجمل نصوص 

للشــاعر عالمــا يســتحق انتبــاه الكبــار، تعــني بمعناهــا العــام ، والطفولــة الــديوان
كـان ،  في قصـيدتيه (لغـة/ ورومنسـية) يتين تبدّى ذلك من خـلال طرقـه لقضـ

مــــع الأطفــــال، ويمكــــن عــــزو هــــذه المحاكمــــة إلى رؤيــــة  الكبــــار يحــــاكم تعــــاطي
، وشـعوره العميـق ، التي يحفزها ارتبـاط لاوعيـه بمرحلـة طفولتـهللطفولةالشاعر 

 المتصل بها.
في ديــوان حدقــة تســرد ســار الشــاعر بــين خطــين متــوازيين، حكــم علــى 
نفســه وعلــى المتلقــي أن يظــل بينهمــا، (الحنــين إلى الطفولــة) مــن جهــة، ومــن 
جهـة أخـرى تكـرار التقنيـات، فلوحـات العنـاوين بتقنيـة واحـدة لم تختلـف، ثم 
أضاف إلى ذلك اعتماده على تكرار تقنية الإظـلام في جـل القصـائد، لحفـز 

ـــــه لا يعـــــذر في الشـــــعر ذ ـــــة، لكن اكـــــرة المتلقـــــي وربمـــــا يعـــــذر بتعقيـــــدات التقني
ــــــتي وظفهــــــا إلى جــــــوار الوســــــائط الســــــمعية  ــــــوب، فالمقــــــاطع النصــــــية ال المكت
والبصــرية، لم تكــن بالجــودة المعروفــة عــن أعمــال الشــاعر، فقــد عــانى بعضــها 

ك مـــن الركاكـــة أو المباشـــرة، واختـــزل شـــعريتها في صـــناعة المفارقـــة، وأظـــن ذلـــ
متأتيا من بناء النصـوص علـى عجـل لتناسـب الوسـائط وموضـوع القصـيدة، 
ويظهر التكرار فجّا في توظيف النصـوص لشـرح مـا يظـن الشـاعر أن المتلقـي 
لم يدركه من الوسائط، ربما يتأتى ذلك من ضعف ثقته في تعبيره بالوسـائط، 

 وهذا لا يغض من تجربته الرقمية، بل يتجه إلى تجويدها. 
ـــــة تمثـــــل حلقـــــات ومـــــن الم هـــــم أن أشـــــير إلى أن إبـــــداعات حبيـــــبي الرقمي

متصـــلة، عمادهــــا الحنــــين إلى المكــــان والزمـــان، وقــــد بــــذل الشــــاعر (منفــــردا) 
جهــودا كــبرى في اشــتغالاته، وتجربتــه تتطــور بتطــور الأدوات التقنيــة، فالنــاظر 
إلى بصـــــيرة الأمـــــل ســـــيجدها أكثـــــر نضـــــجا مـــــن ســـــابقتيها، وإن اســـــتمر في 

 ضيف إليها أعمالا مميزة لاحقا.التجربة، سي
، توصي الدراسة بأهمية تسليط الضوء علـى مثـل هـذه المحـاولات وختاما

ــــــة  ــــــدفع المؤسســــــات الثقافي الجــــــادة في الأدب الرقمــــــي العــــــربي، وترجــــــو أن ت
والتعليميــــة عجلــــة العنايــــة بــــه، مــــن خــــلال الجمــــع بــــين الأدباء والتقنيــــين في 

العـــالمي في هـــذا المضـــمار، وتجُلـّــي مشـــروعات تســـرع وتـــيرة اللحـــاق بالركـــب 
 صورة المصطلح أمام المبدعين والباحثين، والله الموفق.

البيانات الداعمـة لنتـائج هـذه الدراسـة يمكـن الحصـول  :تناتاحة البياإ
 .من المؤلف المرسل عليها

هذه الدراسة قائمة على التمويل الـذاتي ولا تحظـى بـدعم الدعم المالي: 
 يةمالي من أي جهة خارج

 الإفصاح والتصريحات:
 أي مصــالح ماليــة أو غــير ماليــة  : لــيس لــدى المؤلــفتضــارب المصــالح

ذات صلة للكشف عنها. المؤلفون يعلنون عن عدم وجود أي تضارب 
 في المصالح.

 هذه المقالة مرخصة بموجب ترخيص إسـناد الإبـداع الوصول المفتوح :
الـذي يسـمح  ،(CC BY- NC 4.0)الـدولي  4.0التشاركي غـير تجـاري 
والتوزيـع وإعـادة الإنتـاج بأي وسـيلة أو  والتعـديل بالاسـتخدام والمشـاركة

تنســــــيق، طالمــــــا أنــــــك تمـــــــنح الاعتمــــــاد المناســــــب للمؤلــــــف (المـــــــؤلفين) 
الأصليين. والمصدر، قم بتوفير رابط لترخيص المشاع الإبداعي، ووضـح 

التابعــة يــتم تضــمين الصــور أو المــواد الأخــرى  .مــا إذا تم إجــراء تغيــيرات
لجهـــات خارجيـــة في هـــذه المقالـــة في تـــرخيص المشـــاع الإبـــداعي الخـــاص 

إذا لم يـتم  .بالمقالة، إلا إذا تمت الإشارة إلى خلاف ذلـك في جـزء المـواد
تضـــــمين المـــــادة في تـــــرخيص المشـــــاع الإبـــــداعي الخـــــاص بالمقـــــال وكـــــان 
الاســـــتخدام المقصـــــود غـــــير مســـــموح بـــــه بموجـــــب اللـــــوائح القانونيـــــة أو 

ز الاستخدام المسـموح بـه، فسـوف تحتـاج إلى الحصـول علـى إذن يتجاو 
مباشـــر مـــن صـــاحب حقـــوق الطبـــع والنشـــر. لعـــرض نســـخة مـــن هـــذا 

  الترخيص، قم بزيارة:

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 
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الســــتينيات الميلاديـــــة. وهـــــي مـــــن كلمــــات وألحـــــان ســـــعد إبـــــراهيم فـــــتى 
 .https://www. youtubeالجزيــــــــرة، علــــــــى الــــــــرابط: 

com/watch?v=b9Du_bg3nok  
 . ٢٨٨عباس، وصفي. شعرنة المرئي والمسموع، ص  .٤٠
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